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 إهداء
 

 ..صامي  الع   المصري   حفي  الص  .. مازن إلى زميلي
 ..المعتبرة رغم عدد من الفروق.. لت إلى صداقةكانت زمالة وتحو  

 
 ..ول كن

يق أو  انقلاببعد  ي من الثفي الث   يسيالس   احعبد الفت  ل الفر  ليةيوليو / جو
 اختار مازن الموقف   د مرسي:كتور محم  ئيس المنتخب الد  على الر   2013

 .. في نظرهالخاطئ   اخترتُ الموقف  و.. في نظري الخاطئ  
 

عوب ش  المعاكسة لخيارات ال الذين انحازوا إلى الجهة ين والكت ابحفي  إلى الص  
ي   في  هم سيقابلونيحدوني أن   والأمل... اشدر  ة والحكم الوتطل عاتها في الحر

يقعودة إلى الط  ال م  ومن ث  .. لائلما يكفي من الإشارات والد   مساراتهم  ر
 ..الأصوب

 
 وقبل وبعد:

عوب في ارات الش  ع خيإلى أصحاب الأقلام الجريئة الذين اختاروا الوقوف م
ي    ..ةة وال كرامة والعدالة الاجتماعي  الحر
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 مقدمة
 

 .. ولو نسبي ا، وهي كذلك.. هكذا يسم يها أهلها.. نياهي أم  الد  مصر 
يقي   ها في تقديري ليست كأي  بلد عربي  أو إسلامي  أو إفر  .. إن 

نيْة مصر ستظ ل أم  الدنيا وسننظر إليها كذلك حتى لو استغل  البعضُ هذه ال كُ
 .. العظيمة واستعملها في غير سياقها

ْ العالم   ها مصر إحدى درُرإن  .. نعم د رة إن لم تكن ال، والإسلامي   ن العربي  ي
 .. الأبرز والأجمل فيه

بلد .. ات وبلد المليون ونصف المليون شهيدث عن جزائر التضحي  نتحد  .. نعم
ي  الث   يف، ة وال كرامةورة التي عل مت الأحرار صورا جديدة للحر ات أو أعطت لتعر

ي    . .هداءتحيا بلاد الش  .. لجزائرتحيا ا.. نعم.. ة ونماذجها أبعادا أخرىالحر
يقي  مال الإث عن دول الش  ونتحد   انيا تونس والمغرب الاقصى وموريت :فر

 .. الذي نتحد ث به عن الجزائر نفسه والاعتزاز، وليبيا بالنب رة ذاتها
يرة العربي  ونتحد   سات وتاريخ وأصالة ة وما فيها من مقد  ث عن أرض الجز

يرة المقس  .. اس اليومالن  وقيم ما زالت حاضرة في دنيا   مة الآن بينشبه الجز
ل كن ها دورة .. وما كان لها أن تقبل القسمة على أكثر من واحد، ة دولعد  

 .. منمن دورات الز  
ام الش   ...ام وقلبها النابض فلسطين وبيت المقدسث عن بلاد الش  ونتحد  

 .. احرةبيعة الس  قافات مع الط  دمشق حيث تتقاطع الحضارات والث   در تهو
لآلاف  الممتد   افدين والعمق الحضاري  ث عن العراق العظيم وبلاد الر  ونتحد  

يقيا الت  ابة إبو  .. روات والخيراتن حيث الث  وداث عن الس  ونتحد  .. نينالس   ي فر
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طاء وقبل ذلك وبعده عبر ذلك الع  .. ترتبط بمصر تاريخا وجغرافيا وثقافة وثروة
ب اني الخالد: نهر الن    . .يلالر

وعن لبنان .. عيد والحكمةة أخرى: عن اليمن الس  ث عن بلدان عربي  ونتحد  
 ..وائف والأديان والمذاهبد الأعراق والط  غير العجيب المتعد  ذلك البلد الص  

 .. أهله ته في ضعفه" كما وصفه بعضُ قو   بلد "تكمنُ 
يران وباكستان ونتحد  .. ث عن تركيا الحاضر والماضيونتحد   ث عن إ

يا ، ستانوأفغان  .. وما حولهما وإندونيسياثم بلاد المالاوي حيث ماليز
يا المساحة والث  ونتحد   ي  الط  روات وث عن نيجير لب ة الكامنة في قاقات البشر

يقياإ ومن  ي يطل  شامخا على المحيط الهندي  ومال الذ  ث عن الص  ونتحد  .. فر
ينهناك إلى الهند وال  .. ص 

الحديث عن مصر  ل كن  .. عوب وغيرهاول والش  تلك الد   ث عن كل  نتحد  
 .. إنها خز ان أكبر من أن يوصف.. يختلف عن غيره

 فعندما كانت الجزائر تعيش لياليها الحال كة مع سنوات ضعف الحكم العثماني  
 باعابها ت  حينها كانت مصر ترسل طلا  .. الغاشم ثم بدايات الاحتلال الفرنسي  

 .. إلى عدد من دول أوروبا
فت عر، عامة يحكم ال كثيرين في عالمنا العربي  منطق القبيلة والز   وعندما كان

س محمد علي باشا أس   وقبل ذلك أيضا حين.. 1866عام  ابي  مثيل النيمصر الت  
 .. 1824المجلس العالي عام 

امخة لمنارة الش  وتكفينا الإشارة إلى تلك ا.. عةفضائل مصر عديدة ومتنو  
يف: الأزهر الش  شرة قرونعأكثر من  على امتداد اسخةوالر    .. ر
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 .. وعليه
 ... اهة كل  نا نبكي الأم  فإن  ، ة في مصرد التجربة الديمقراطي  عندما نبكي و أ  

ت انقلابا اشايلاء ونحن نتابع عبر الش  يلة الل  وهكذا كان المشهد مؤلما في تلك الل  
 .. ا مكتمل الأركانعسكري  

ولم يكن من .. مد مرسيكتور مح  ئيس الد  أجل الر  الألم والحزن لم يكن من 
ي  عُ سواد كان لأجل .. كما يقُال جماعة الإخوان المسلمين أجل عيون  ةيون الحر
 .. غيير نحو الأفضلجديد والت  ة والت  والديمقراطي  

 .. فراتعور والألم كانت مقالاتي أقرب إلى الز  ومن هذا الإحساس والش  
 ثم   ومن.. يونيو( 30نا بــ )ثورة أعقبت ما سمُ ي ظلما وعدوا حزينة   أَشهْرُ  

ئها منتخب في تاريخ مصر العامرة بعلمائها وأدبا ل رئيس مدني  الانقلاب على أو 
 .. وأخيارها

ظهرت هذه المقالات على صفحات جريدة )صوت الأحرار( وهي جريدة 
.. أو هي صوته غير المعلن صراحة، لطة في الجزائر آنذاكقريبة من حزب الس  

جاهات( بدعوة ة عنوانها )ات  عدد من الكت اب نحر ر صفحة أسبوعي  وكنتُ ضمن 
ان وكان عنو.. قرونل  يد نذير ب  الس  ، العمود الفقري للجريدة، شرمن مسؤول الن  

 .. ابت )مناوشات بريئة(مقالي الث  
ُ  ل كن  ، سع لهذه الصفحةصدر السيد بلقرون قد ات   والحقيقة أن   د ه بعما كتبت

 .. يد المحترميس محمد مرسي في مصر كان فوق طاقة الس  ئالانقلاب على الر  
فقد كن ا في .. أكتب عن مصر وعيني على الجزائر وللحقيقة أيضا فقد كنتُ 

 ُ  والفساد كذلك.. فالاستبداد واحد وإن تباينت مظاهره.. قالالهم  سواء كما ي
 .. وإن ظهر بأنماط هناك وأخرى هنا
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ُ توق   د أكثر من ست  عب 2014عام في منتصف  جاهات""ات   فت صفحة
، ة أسباب لهذا التوق فيد نذير عد  وساق الس  .. هور المنتظمسنوات من الظ  

كما ، ونحن، فحة بشكل غير معقول أثناء الكتابة عن مصراستغلالي للص  : ومنها
قال تلك .. ظام القائم بشكل أو بآخرجريدة تسير في ركب الحكومة والن  ، قال

  ..الكلمات على استحياء
يل للسيد نذير ب   اقم طوإلى .. والمدير الصحفي  ، قرونل  وعليه: أوج ه شكري الجز

خلال  ضال الإعلامي  هذا العنوان المقتبس من الن  .. جريدة صوت الأحرار
 .. ة التي سبقت ثورة نوفمبر المجيدةسنوات الحركة الوطني  

 .. وأخيرا
س ئييسي على الر  ح الس  اا في مقالاتي بعد انقلاب عبد الفت  موضوعي   هل كنتُ 
 ...؟؟؟ رحمه الل  ه، د مرسيكتور محم  المنتخب الد  
 ... لا أدري

 ،كغيري، فقد كنتُ .. أن  الأمر كان فوق طاقتي ما أتذك ره بوضوح تام   ل كن  
لت ة ما زاة وهي تهوي بلا رحمة على تجربة ديمقراطي  أتابع معاول الهدم الوحشي  

ي   تجربة  .. ةلجنيني  في المرحلة ا.. في مرحلة الأساسات ن يلم تمث ل أمل المصر
 ... وحدهم

يقها في صحراء الت  ها أمل أم ة تتلم  إن   يلةس طر  .. يه منذ عقود طو
 .. ةوهي قبل ذلك أم  هذه الأم  ، ومصر هي أم  الدنيا

 
 الجزائر، وادي سوف/  الطاهر بن اعمارة الأدغم   
 هـ1441 الأولىجمادي  30/  م 2020يناير )جانفي(  25
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-1- 
 !!...ما أبشعها.. جريمة قتل الجنين

 
 خلال أزمة إسقاط صريحات والمواقف المقز زة كثيرة في المشهد المصري  الت  

أكثر ما يثير الغثيان في نظري هو ظهور  ل كن  ، د مرسيئيس المنتخب محم  الر  
هم أبطال يدافعون عن ، في واجهة الأحداث، وأمثاله، عمرو موسى وكأن 

قل  ما  إن ه مشهد تمثيلي  .. ويذودون عن مصالحه وكرامته، مصري  عب الالش  
 . ينفس والآخر داءة والوقاحة وقل ة الحياء من الن  ن بمثله في الر  ام)يجود( الز  
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لغاتهم واس على اختلاف ثقافاتهم سائل تقُرأ من عناوينها كما تعو د الن  الر   إن  
اية ظر بدالن   الحالي   المشهد المصري  وهكذا تستدعي قراءة .. وبلدانهم وأزمانهم

وبعض رموز ، د البرادعيومحم  ، د على رأسها عمرو موسىج  إلى العناوين لن  
ت عهد مبارك جملووجوه إعلامي  ، القضاء الملو ثين بالفساد ة ة سبق لها أن زك 

 ة المناسبة لتوريث الحكم للابن في نظاموتفصيلا وحاولت تهيئة الأرضي  
الفن  الذين لا يعرفون شيئا عن  ف إلى هؤلاء بعض أهلض  وأَ ، جمهوري  

عر جل  أوقاتهم بين المكياج وتصفيف الش   عب لأن  ياسة وأحوال الش  الس  
وغيرهم ممن يشترك مع ، اقصةهرات والحفلات الر  جميل والس  ات الت  وعملي  

ُ ة المنف رة وهي الأناني  فة القبيحهؤلاء في تلك الص   ية أعمي عن رة التي ت  ي  ؤ
ق يحق   ام لعبادة منوهكذا يتول د لديهم الاستعداد الت  ، ةشيء سوى المنافع الذاتي  

 . لهم ما يريدون
د مرسي كان كتور محم  ئيس المنتخب الد  خراج المتدر ج لأحداث عزل الر  الا
 ين كبار لنعرفمحل لين سياسي   حاجة إلى ذكاء شديد أو سماعولسنا في ، واضحا

شكل من  البداية وهو عرقلة المسيرة الجديدة بأي   الهدف كان واضحا من أن  
 .. الأشكال

ئيس مرسي الهدف وهو وضع العصي  في لقد عرف معارضو الر  .. نعم
عدموا الوسائل ولم يزهدوا وهكذا لم ي، ورانعن الد   ف العجلةواليب حتى تتوق  الد  

رداء  وفي الأخير ألبسوها.. في أي  منها مهما كانت درجة سفالتها وحقارتها
ائلة وحر كوا جميع جحافلهم ة وحشدوا ودفعوا الأموال الط  المطالب الشعبي  
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 ل العسكري  واكتمل المشهد بالتدخ  .. ام حكم مباركة التي صنعوها أي  الإعلامي  
 . قيلةابات والأحذية الث  حيث الدب  

اس في الميادين يتساءل البعض عن سر  قدرة هؤلاء على حشد ملايين الن  
 ئيسهور الأخيرة لحكم الر  ولعل  الجواب يكمن في العودة إلى الش  ، احاتوالس  
وهناك ، المخلوع علي عبد الل  ه صالح عندما كان يفاوض لأجل خروج آمن اليمني  

ئيس والأمر ذاته تك رر مع الر  ، اشترط الحصانة لست مائة من أركان حكمه
معه ليسل م وري بش ار الأسد عندما اشترط تأمين خروج خمسمائة شخص الس  
 ؟؟ فمن هؤلاء... لطةالس  

عب لش  االتعذيب وإذلال لم والقتل وطون المباشرون في الفساد والظ  هم المتور  إن  
 . اسةسل ى يتحو ل إلى قطيع يقوده الاستبداد والفساد بكل  ق ي مه حت   والقضاء على

يا واليمن كاني لكل  تلك الأرقام تتناسب مع الحجم الس    ن  أما مصر فإ، من سور
 !!...ة آلافه يصل إلى عد  ولعل  ، العدد أكبر بكثير

ن مأعداد القابعين وراء القضبان أو الممنوعين  فأين هم الآن إذا عرفنا أن  
 عانت منه مصرلم الذي فر متواضعة جد ا عند المقارنة بحجم الفساد والظ  الس  

 ...؟؟ على مدى ثلاثين سنة
 فإن  ، ة آلافمبارك تصل إلى عد   إذا كانت دائرة التور ط المباشر مع نظام

 ُ يع الفساد ون  الذين يل هم قد يفوقون مئات الآلاف وهم المنتفعون من ر
لون الس  ، في جميع القطاعات، وأصحاب المناصب، والاستبداد لامة الذين يفض 
 !!...صلاح أو احتجاج على الوضع القائميش( ويرفضون أي  إو)أكل الع  



 

 

 
14 

رتضوا االثة وقد يصل عددها إلى الملايين من الذين ائرة الث  وبعد ذلك تأتي الد  
، رب من بقايا كؤوسهمالعيش تحت الأحذية والأكل من فتات الكبار والش  
ومن هناك سوف ، زقوهكذا لا يرون لأنفسهم سوى هذا الباب من الر  

 أو يحن ون إليها ويسعون لعودتها كما حدث مع، يدافعون عن الحالة القائمة
 !!...الرئيس محمد مرسيمظاهرات إسقاط 

يعالذين سبق ذكرهم هل يستحق ون مجر د الل    ..لا وألف لا...؟؟ وم أو التقر
 ... من هذا المستوى بكثير أقل   إن  شأنهم

 باب الذي يناديوذلك الش  ، عيون العقلاء تبكي دماً على أصحاب الفكر ل كن  
ي   ث عن أفكارٍة ويتحد  بالديمقراطي   ير  !!...ةتنو

إلى هذا العار الذي ما بعده ى وصلوا ؤلاء في المصيدة حت  كيف وقع ه
 ...؟؟ عار

يلاما  ل كن  ، جريمة مهما كان عمر القتيل إن القتل الجريمة ستكون أشد  إ
ي  للن    !!...ة عندما يكون القتيل جنينافوس السو

ة من مصر الحضارة عوب العربي  ة الذي تنتظره الش  إن ه جنين الديمقراطي  
يلا ولم يكن من أ.. اريخت  قافة والوالث   اتنا ولوي  إن ه الجنين الذي تطل عنا إليه طو

ينزل الوليد إلى دنيانا فالمهم  .. معرفة شكله أو لونه ترعرع يثم ، أن يحدث الحمل و
يلفينشر الأمل من جديد بعد ليل الاستبداد والفساد الط    . و

هم ين لأن  لوصولي  ين وافعي  م رموز الفساد والن  لا حاجة إلى لوْ . ..مرة أخرى
ه إلى وم موج  الل   ل كن  ، داءة والانحطاطة من الر  يعب رون عن درجة متردي  

ابات ب  وفرحوا بنزول الد   ين( الذين هل لوا للانقلاب العسكري  يمقراطي  )الد  
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اشات إلى الش  والر   يصفه بالاستجابة ، وارعش  وراح بعضهم يبر ر ما حدث و
 !!...عبلمطالب جماهير الش  

 الإخوان وجماعة مرسي ئيسالر   ىتتعد   مصر في ين()الديمقراطي   كلةمش إن

يةالل   والمعاجم اريخالت   إلى وتصل ،المصري عبوالش   المسلمين  الفكر وأهل غو

يف لأن   ،والفلسفة  بعد شاملة مراجعة إلى حاجة في صار قد ةالديمقراطي   تعر

ُ  به جادت وما !!...العظيم المصري   الديمقراطي   )الاجتهاد(  باسم ثينالمتحد   قرائح

 الحقائق لقلب اليائسة محاولاتهم في )تمر د( حركة وشباب الوطني   الإنقاذ جبهة

  .فيه تور طوا الذي العسكري   الانقلاب شبح من والهروب
 من الفكاك ون()الديمقراطي   حاول ومهما ،بالأسماء لا ،بالمسم يات العبرة إن

  ...ر  مف فلا الانقلاب تهمة
 افيه تتآزر وبشعة مةمنظ   جريمة في شاركوا همأن   حياتهم طوال فليتذك روا وهكذا

  ..ةوأجنبي   ةعربي   دول
 ذاكرتها في خاطئة قناعات وترسيخ جديد من ةالأم   اتمعنوي   قتل جريمة

 أن لها ينبغي ولا ،ةالديمقراطي   أجواء تعيش أن يمكن لا ةأم   أنها وهي ،ةالجمعي  

 !!!...لطةالس   على لمي  الس   داولالت   تعرف
 

07-07-2013 
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-2- 
 إناء بما فيه يرشح كل    ..مصر

 
صر ة التي تهاطلت على مالمثق ف: المليارات الخليجي   قلت لصديقي الأكاديمي  

رد  ببساطة: لن تفعل شيئا .. اسسوف تفعل ال كثير في واقع البلد وحياة الن  
ها ستقع في الأيدي ذاتها والذ   ين ات التي فشلت طوال ثلاثي  ات والنفسهني  لأن 

ي  .. عاما في دفع مصر إلى الأمام ني ة لخدمة  ة لا تملك أي  إنها تركيبة بشر
 . لب دليل ساطعهب والس  وتاريخها الحافل بالن  ، عبالش  
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ما أمكنني تصنيفه وأكثر من ذلك رب  ، صديقي ليس من الإخوان المسلمين
، ةكلي  ذلك أي  غضاضة من الناحية الش  ولن أجد في ، ضمن خصوم الإخوان

ه ينتمي إلى حزب سياسي على خصومة شبه دائمة مع امتدادات حركة لأن  
ن ل ك.. ةسة مستمر  وإذا شئنا التخفيف فهي مناف  ، الإخوان المسلمين في الجزائر

دية وهكذا راح ينظر بحيا، الفكر غلب على صديقي وتفو ق على روح التحز ب
 ...ية في مصرإلى الأحداث الجار 

عب وليس على ة وإرادة الش  الاعتداء على الديمقراطي   كما يرى: وجوهرها
ومن ثم تأخير الإقلاع ، د مرسيئيس المنتخب محم  الإخوان المسلمين والر  

ثقافة )ذلك الإقلاع الذي يمر  حتما عبر بوابة .. منة فترة من الز  للأم   الحضاري  
ابات ب  وليس من خلال الد  ، ف افةيق الش  نادوتقاليد( حل  الخلافات عبر الص  

د البرادعي وغيرهم من كما فعل عمرو موسى ومحم  ، اشاتوالمدافع والرش  
ي  )الديمقراطي    .. ينين( المصر

أن تفعل ال كثير لو وجدت  الدولارات الموعودة لمصر يمكنمليارات 
 .. فوس والعقول ال كبيرةة والن  الأيادي الأمين

 ... آسفاهو ل كن
فهل يسُتأمن على مليارات الخليج .. شيء مما سبق بدو في الأفق أي  لا ي

ة وأشرف امل العراقي  مار الش  ة أسلحة الد  ( الذي أخرج مسرحي  ذلك )المكيافيلي  
اس دون ويمشي الآن بين الن  ، على عقد القران الأمريكي الإيراني في العراق

ْ وق   ه لم يساهم في دمار بلد عربي  حياء وكأن    ...؟؟ يد الملايينل وتشر ت
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حيث كان ، ة طيلة عقد كاملوهل يسُتأمن عليها عر اب الجامعة العربي  
، تجاحات والإنجازاة بكلام ممجوج وسخيف عن الن  قم   يخرج علينا بعد كل  

وحين أزفت ساعة رحليه من الأمانة ، من نفسه ة في الحياءدون أن يفك ر مر  
خدمة  أي  و.. (نهاية الخدمةعرب )لنفسه مكافأة ضخمة من مال الالعامة صنع 

 ...؟؟ من الأساس
 !!...إذا لم تستح فاصنع ما شئت.. احق  

ين والقضاة هط من السياسي  وهل يسُتأمن على مليارات الخليج ذلك الر  
يلةوالإعلامي   وانتفخت بطونهم ، ين الذين عاشوا في كنف حكم مبارك سنين طو

 ...؟؟ حالكاد واطن المصري  ة على حساب الموجيوبهم وحساباتهم البنكي  
إن مصر اليوم في مفترق طرق خطير بعد أن باتت عودة الوجوه البائسة 

جاه الذي يخط ط إذا سارت الأحداث في الات   .. طبعاالقديمة مسألة وقت فقط
 .. ةة وعربي  ن ورائهم قوى غربي  وم  ، له العسكر والقضاء والإعلام الفاسد

كض نحو الماضي بكل لى استعداد كامل للر  ها عوإذا عادت تلك الوجوه فإن  
 ولعل ما حدث بعد الانقلاب العسكري  .. ف واستبدادما فيه من مظاهر تخل  

يقاف القنوات الفضائي  ، مباشرة يشير إلى هذا السياق ة واعتقال من خلال إ
ة ورمي الخصم بكل ات الإرهابي  وافتعال العملي  ، ينين والسياسي  الإعلامي  

 !!...البقائص والمثالن  
يوهات العنف والتفجيرات وإشعال إن  الوجوه القديمة مهي   أة لإعادة سينار

لأنها لا تحسن .. ين عبر الضرب هنا وهناكفتيل الفتنة بين المسلمين والمسيحي  
ها مع العنف وقد أثبتت دائما أن   !!...اكدةالعيش إلا في المستنقعات والمياه الر  
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ومن ثم تنشط حالات ، ن حتى ينفجرواغط على المعارضيوالإرهاب والض  
 . وارئالفوضى والقتل وتنتعش قوانين الط  

ي   والولايات ، الغرب ة الآن عندما نتيق ن أن  وتزداد خطورة الحالة المصر
خول في لعبة استنزاف كبيرة لن يتور ع عن الد  ، حدة على وجه التحديدالمت  

.. لمن واستقرار دولة إسرائير على أا بفوضى عارمة تؤثوإن لم يسمح عملي  ، لمصر
رهب التغيير والتجديد وتسعى ة ت  والأمر نفسه سيجد هوى لدى أنظمة عربي  

 . ة في مصر أو غيرهاجاهدة لتأخير أي  انطلاقة حقيقي  
 ،ة جمعاءعوب العربي  في مصر جريمة كبرى في حق الش   الانقلاب العسكري   إن  

بعد ، هم مدعوونل كن  .. د الحدودة أن يغضبوا إلى أبعرعي  أصحاب الش   ومن حق  
ُ ، دمة الأولىامتصاص الص   رف الط   لأن  ، ظرالن   دعْ إلى التعق ل والحكمة وب

ولن يذرف دمعة واحدة على مصر وهو يجر ها ، ما يخسره المقابل ليس لديه
ية سحيقة وسوف تحتاج بعد ذلك إلى جهد ووقت لتعود إلى السطح ، إلى هاو

ي  الجهات  كما أن  .. من جديد ى د مرسي مدعو ة إلئيس المنتخب محم  دة للر  المؤ
 . وحتى الخطايا، ها غير معصومة من الأخطاءمراجعة مسيرتها لأن  

ية أخرىوعودة إلى المليارات الخليجي   فقد استعمل مناوئو .. ة من زاو
يه صورالرئيس محم   ته ومنها أن ه رجل أمريكا في د مرسي جميع الوسائل لتشو

ي  لأجل دغ !!...مصر  .. يندغة عواطف المصر
 سبة لأولئكخافة خاصة بالن  هذا الأمر في غاية الوقاحة والس   والحقيقة أن  

 . اتثون به إلى الآن عبر الفضائي  الذين ما زالوا يتحد  
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يسي الس   ئيس مرسي هو رجل أمريكا في مصر فهذا يعني أن  فإذا كان الر  
، مليارات الخليج ي فإن  الوبالت   !!...والبرادعي وعمرو موسى هم أعداؤها

جاه المعادي للولايات وصلت لدعم الات  ، ة والإمارات وال كويتالسعودي  
 !!...حدةالمت  

عالم بل في ال !!الخليجي ة...ا قد حصل في المنطقة ذري  وهذا يعني أن  تغييرا ج
 .. ولا نريد أن نقول شيئا آخر، يندي  ه حيث فقدت واشنطن حلفاءها التقليكل  

لات ه يعادل في الحقيقة تحو  لأن  ، ا على الإطلاقث ليس عادي  وهذا الحد
 حاد السوفيتي وانفراطك الات  كبرى شهدها العالم مثل سقوط جدار برلين وتفك  

  !!... عقد حلف وارسو وهجمات الحادي عشر من سبتمبر
من  يمتل كون مقادير عالية والمغالطات عاياتالذين يرو جون لمثل هذه الد   إن  

ي  قل ة ال فون في وسيكون هذا دأبهم وهم يتصر  .. ةحياء وال كذب والانتهاز
 .. (كل  إناء بما فيه يرشح) لأن  .. مليارات الخليج

ى مات تؤدي إلها مقد  إن  .. عنهم ح هؤلاء بما يعرفه المواطن المصري  وقد رش  
 . نتائج لا أكثر ولا أقل  

 
14-07-2013 

 
 
 
 



 

 

 
21 

-3- 
 لا قةالفوضى الخ    ..مصر

 
 للعراق عندما صطلح الفوضى الخلا قة بعد فترة من الغزو الأمريكي  تأل ق م

أو ، اها مدعومة أمريكي  افدين وراجت أخبار  أن  الموت في بلاد الر   رقُ انتشرت ف  
ُ ، مسكوت عنها على الأقل    حيث الطائفي   يني  عدها الد  وفي المقابل كان لها ب

اس تظر الذي يخرج على الن  رب ظهور المهدي المنقُ ب   بشارةً  رأى فيها البعضُ 
 . بعد انعدام الأمن
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يل ة الأمريكية آنذاك أدلت وزيرة الخارجي   2005عام ، نيسان، وفي شهر أبر
كونداليزا رايس بحديث لصحيفة )واشنطن بوست( ذكرت فيه مصطلح 

احقا ي لمار والخراب المتعم د والمفتعل تؤد  وهي حالة من الد  ، لا قةالفوضى الخ  
ير أو هكذا يعتقد أصحاب هذا المنحى الخط، ة مريحةة واجتماعي  لة سياسي  إلى حا
 . فكيرمن الت  
ويت همون ، لا قة في مصر هذه الأيامث البعض عن هذه الفوضى الخ  يتحد  

، أنفي هذا الش   د مرسي بلعب دور رئيسي  ئيس المنتخب محم  بعض أنصار الر  
ومن ، د في حالة من الفوضىك هؤلاء لخلط الأوراق وإدخال البلاحيث يتحر  

بيق ل في مصر والمنطقة وتطة التدخ  حدة الأمريكي  هناك يسهل على الولايات المت  
يطة الش   الإعلان عنها قبل سنوات ولم يكُتب  ي تم  رق الأوسط ال كبير الت  خر

م في تقد   في العراق أعاق أي   الفشل والتخب ط الأمريكي   لأن  ، جاح حينهالها الن  
 . قياهذا الس  

ية أخرى: ل كن  ، ب ما يكون هذا الطرح صحيحار  يتسب ب وصول حيث  من زاو
ما بشكل حاد  ك ارع المصري  ة إلى الحكم في تقسيم الش  إحدى الجماعات الإسلامي  

ف معها الخصوم ة وتوظ  ك بقو  ات المصالح ستتحر  لوبي   لأن  ، هو الآن
ة والاحتجاجات السلمي   تنزلق المظاهرات ومن ثم  ، ينين للإسلامي  الأيديولوجي  

 .. لا قةة الفوضى الخ  لتصل إلى محط  ، إلى مسارات عنيفة
هذا الاحتمال غير وارد عندما نضع في حساباتنا رصيد الوعي واليقظة  ل كن  

ي  بكل  طوائفه وأطيافه السياسي  ، عب المصري  الكامنة في أعماق الش   ، ةة والفكر
ة إلى حوارات ستعراضات الميداني  ة والال المعارك الكلامي  وهكذا سوف تتحو  
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وهذا بعد أن يدرك ، لا قةوتبعد شبح الفتنة والفوضى الخ   جاد ة تنق ب عن الحل  
قوط فيها سيشمل الجميع دون وأن الس  ، حيقة لم تعد بعيدةالهو ة الس   الجميع أن  

ى الذين اعتزلوا الأحداث ووقفوا على الحياد ينتظرون الرابح حت  ، استثناء
 . ا خلفهليصطف و

.. حدة في مصرا الولايات المت  لا قة التي رب ما خط طت لهتلك هي الفوضى الخ  
 هي ظهور، ةة الانتخابي  ما بعد الانقلاب على الشرعي  ، المفارقة في مصر ل كن  

 !!...ةمضحكة ومبكي  ، دةالفوضى الخلا قة بصور وأساليب متعد  
ت تدافع عن سلوكها ة عندما راحأبدعت فيها المجموعات الانقلابي  لقد 

 . فراحت تهرف بما لا تعرف، شراسة حتى فقدت صوابها ائن بكل  الش  
 فقد قال إن  ، أحد قادة حركة تمر د كان وجهه من صفيح على ما يبدو

ثم تشتبك معهم ، ون حتى يوم كذا وكذاسيستمر  ئيس مرسي دي الر  ي  مؤ 
يارطة ويختلط الحابل بالن  الش   ل عندها تتدخ  و، ابل وتصبح مصر مثل سور

 !!...أمريكا لإنقاذ حليفها مرسي
 ،اءلها وجوه مصبوغة بطبقة سميكة من الط  إن  ... لا قةهذه هي الفوضى الخ   

 . كما يقال عندنا في الجزائر
ب  الموقف الأمريكي   وحلفاء أمريكا الذين هرولوا ، بالانقلابالمرح 

 !!...اتهوالبرادعي وعمرو موسى ونجيب سويرس وتصريح، بملياراتهم
 !!...مرسي صديق أمريكا في تصريحات عر ابي الانقلاب ومع ذلك يظل  
 ..؟؟؟ لمن هذا الكلام
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دما ا لأمريكا ومرسي خالا قة عندما يصبح البرادعي عدو نعم إنها الفوضى الخ  
في  هاون مع أمريكا وضد  نقلابي  لا قة عندما يكون الاا الفوضى الخ  ! إنه!...لها

 !!...الوقت ذاته
ين نقلابي  إلا هذا الرهط من الا.. هذا العالمبداع قل  من يحسنه في إ 

يين  !!...المصر
قناة  عندما كان القائد )المتمر د( معل قا عبر لاءج  ب   لا قة ظهرتالفوضى الخ  

أعلام تنظيم القاعدة  الجزيرة على أحداث ميدان رمسيس بوسط القاهرة: إن  
دة هي القاع فها.. لا قة فعلالفوضى الخ  إنها ا! !...يا سلام.. هناك فوق الجسر

ها متى حدث هذا أي  .. ةها العنيف وتنتهج مسلك المظاهرات السلمي  تهجر خط  
 ...؟؟ العبقري  

ي  لا قة في تصريحات الانقلابي  الفوضى الخ   ئيس ة الر  ين كانت مقز زة جدا: تسو
ي  .. ئيس المخلوع حسني مباركمرسي بالر   وص ة عام واحد من حكم منقتسو

ي  .. مولي  ا من الحكم الش  بثلاثين عامً  وإن حاول ، ة حزب لم يحكم بعدتسو
ي  .. شيء في البلاد بحزب استحوذ على كل  ، كما يقولون (نةو  خْ الأَ ) ة تسو
 . ا قةها فوضى خل  إن  .. لاثين من يونيو بالخامس والعشرين من ينايرالث  

يوم واحد لإسقاط  تظاهروا في ثون عن أكثر من ثلاثين مليون مصري  يتحد  
وماذا ...؟؟ كيف انتقل هؤلاء.. لا قة فعلاها فوضى خ  إن   !!...ئيسالر  

وكم عدد ...؟؟ مسوكيف احتموا من حر  الش  ...؟؟ وأين جلسوا...؟؟ أكلوا
ي  ...؟؟ الحافلات التي أقل تهم ي طول فام لل الت  بل الش  ، ةوأين الاختناقات المرور

 ...؟؟؟ في يوم واحد عب المصري  الش  البلاد وعرضها بسبب تحر ك ثلث 
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د حسنين هيكل في أحد كتبه عن حرب لقد تحد ث الكاتب المعروف محم  
، أمريكي   عودية نصف مليون جندي  ة وكيف وصل إلى أراضي الس  الخليج الثاني  

 التي تدر س ضمن القضايانقل وإيواء هؤلاء صار من  جل إن  وقال الر  ، وغيرهم
ية فقطفهي ليست عملي   ..مسائل الإدارة الآن فليخرج علينا هيكل .. ة عسكر

 ...؟؟؟ قاذ أكثر من ثلاثين مليون مصريويشرح لنا كيف نظ مت جبهة الإن
بعض ، ونالليبرالي  ، ةأدعياء الديمقراطي  ، وعيةبقايا الشي  .. لا قةها فوضى خ  إن  

اب من أصحانون الفن  ، لولالفُ ، الجيش، ال كنيسة، سمي  الأزهر الر  ، ينالإسلامي  
رجال ، ةون من ذوي الأجور الخيالي  الصحفي  ، غيدخل العالي والعيش الر  الد  

 !!...بئيس المنتخ  الر   اجتمعوا جميعا ضد   !!...الأعمال
علا ي فومع ذلك نتفاءل أن تؤد  .. املا قة في مصر هذه الأي  ها الفوضى الخ  إن  

 لحل  ا ا إلى يقين راسخ أن  أن يتناطح الجميع في الميادين ليصلو.. إلى ما هو أفضل
ن أى أتمن  .. ناديقفاهم والتعايش والاحتكام إلى الص  في الوفاق وبناء قيم الت  

 ُ  .. رعية عبر التوافقعيدوا الش  ي
أن  ل.. املة التي لا تقصي أحداة الش  لتبدأ مرحلة جديدة من المصالحة الوطني  

يق رمي   وليس في مقدور أي  ، يل واحدجميع الفرقاء يشربون من ن   خصومه  فر
 . خارج الحدود

 
21-07-2013 
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4 
 ات معاصرةي  تجل  .. ةالفرعوني  

 
 عشرة أخطاء وقعوا فيمرسي وجماعته د محم   ئيس المصري  الر   ن قال إن  م  

على  مخطئ كن  إ نقول له.. ةعي  ة والبراهين القطالأدل  وساق لذلك ، جسيمة
بل وصل ، شرة فقطهذه الأخطاء العليس في حصيلة مرسي ف.. الإطلاق
 لناق، مرسي وجماعتهوقع فيها  زل ةساطعة على مائة ة ومن جاء بأدل  .. إلى المائة

 .. جل أكثر وأكثرأخطاء الر   لأن   ف العدداع  ض  .. أخطأت أيضالقد له 
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ي  الرئيس محم  إخفاقات  جماعة  ماومن ورائه، ة والعدالةد مرسي وحزب الحر
 وسائل الإعلام ونقاشات عتبرا من أحاديثتشغل حي زا م، الإخوان المسلمين

ُ  كما، ة والمسموعةالمرئي   نا وكأن  ، سو د صحائف كثيرة من جرائدنا في العالم العربي  ت
يطانيا حيث في أو ، على ثورتها أكثر من مائتي سنة في فرنسا التي مضى بر

ء لحديث مستساغا عن الأخطاوهكذا يكون ا.. ة المتجذ رةقاليد الديمقراطي  الت  
 . ائج المترت بة عليهاتالن  و

ة لأن  جوهر القضي  ، ة أخرىفي مصر وبلدان عربي  الأمر مختلف تماما  ل كن  
جذب ات تعاني عملي  و، ل ملامحها منذ سنواتة التحو ل التي تتشك  هو عملي  

وعبر ، من خلال ممارسات عتيقة أكل الدهر عليها وشرب شديدة إلى الوراء
ي  سياسات وسياسي   عقود ماضية كان فيها الصوت ين ينتمون إلى ين وعسكر

 . أحديمر  دون أن يسمع وإقصاء الآخر وقهره ، الواحد مقبولا
ية   ت يتجاوز الأمر الخلافا، حديدعلى وجه الت  ، اهنةالر   وفي الحالة المصر

اذ  ( الشحالة من التفكير )الفرعوني  إلى ، أو حتى العنيفة، ةة العادي  السياسي  
، ى الحقيقة كاملة ولا يرى للآخرين حق ا في مجر د الحلم بهاالذي يستحوذ عل

 !!...فضلا عن الاقتراب منها
يكم أ   )ما: القرآن ال كريم بإيجاز وبلاغة ة التي صو رهاها الفرعوني  إن   ما  لا  إر
 . شاد(وما أهديكم إلا سبيل الر  ، أرى

ي  ول كي تتطو  ، في البشر إن  )الأنا( أمر فطري   من تدافع ة لا بد ر البشر
تصل إلى ة في  الأنانم عندما تتضخ   تبدأ المشكلة ل كن  .. والمذاهب الأفكار
ُ وعنده، ات مرعبةمستوي   صاب بهذا المرض إلا نفسه وفكره وفئته ا لا يرى الم
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م، ومصالحه وامتيازاته على  ذلك المصُاب أكثر وأكثر فيعيب ثم يزداد الت ضخ 
يطلب منهم أالآخرين  ن يروا كل  شيء من خلال أفكارهم ومسال كهم و

يل لمن يخالف، عليهاالتي يقف  قطةالن    !!...ثم الو
ون ي  إعلام ومع ذلك يمارس، أي الآخرأي والر  والر   الحر   نا في زمن الإعلامإن  

ي    !!...ة حديثةون فرعوني  مصر
يات الأحداث بين عشي  وهكذا تتغي    !!...ة وضحاهار أحكامهم وتفسيراتهم لمجر

ل مذل ة وتسو  ، د مرسيكتور محم  ام حكم الد  أي  ، كيات قطر وتر فقروض ومساعدا
ياء مصر   !!...وعظمة شعبهالا يليق بكبر

ي أموال نظيفة ومساعة فهي ايا الإمارات وال كويت والسعودي  ط  ح وع  ن  أما م  
 !!!...إخراجه من أتون الفقر والحرمانو عب المصري  حميدة لدعم الش  

 مرتاح للأموال عب المصري  الش   أحدهم أن   مزع وتبلغ الوقاحة حد ها عندما
ُ  ةالخليجي   طر قا وصل من كان مرتابا مم  بينما ، ة للانقلاب العسكري  ب  اح  ص  الم

 !!...وتركيا
 وقبل أن يرى الشعبُ ، بمجر د الإعلان عن حزمة المساعدات زعم ذلك

من  يرهأو غ لى أرض الواقع من خلال رغيف الخبزدولارا واحدا ع المصري  
 !!...ات الحياةروري  ض

ُ ة عندما ة الإعلامي  الفرعوني   تستمر  و إلى المعتصمين في ميدان  ه الاتهامُ وج   ي
ي   ير حياة حركة المرور وتعك بإعاقة، ةأهل الشرعي  ، ة ونهضة مصررابعة العدو

يعة إلى الأرشيف الإعلامي   ل كن  .. وتعطيل الاقتصادكان الس    عودة سر
ير المناوئة للرئيس الت   اعتصامات ميدان سوف تكشف لنا أن   الفرعوني   حر
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ي ة  مرسي كانت  ً وديمقراط تعبيرٍ  حر ً  ية إلى  وربما دفعت الاقتصاد  ، اوطني   اوواجب
 !!...ان القريبين من ميدان التحريركلس  الأمام وأسعدت ا

 ل كن  ، بحملات عنيفة علام الفرعوني  لها الإرطة في عهد مرسي قاب  أخطاء الش  
، وأماكن أخرى ة قرب الحرس الجمهوري  رعي  من أنصار الش  سقوط العشرات 

ين ي  رام في برامج الإعلام مرور ال ك  كل ها   تمر  ، ومضايقات الأمن والجيش
يض في ، الفراعنة يهالت  وأكثر من ذلك يجتهد الفكر والخيال المر يل  شو وتحو

 !!...دا  ة إلى جلحيالض  
، يالدستور في عهد مرس مسو دةحول نيا ضجيجا ملأ الد   الفرعوني   الإعلامي   

أما مع .. فقط ة أشهرست   إعداده استغرق بالمسلوق لأن   ستورت الد  ع  ون  
ْ ين فلا ض  الانقلابي   علم أنها مع ال، ستور مهامها في شهرر أن تكمل لجنة إصلاح الد  ي

 !!...هدستور كل  من المواد ولو شملت ال   مخو لة بتعديل أي قدر
ساء إلى مظاهرات إعادة عاصرة رأت في خروج الن  ة المظرة الفرعوني  الن  

ي  ة رعي  الش   ي  إهانة للمرأة ودروعا بشر في ا م  أ.. بها إلى المخاطر اة ودفعة المصر
ي   :ئيس مرسيالمظاهرات المناهضة للر    قوي  ند الوالس   ة العظيمةفالمرأة هي المصر

 !!...هيستحيل الاستغناء عن ع الذي  مجتمصف الآخر للوالن  جال للر  
غم عوب رونتابع كيف تتعايش الش  ، يازة بامتياسي  ة الس  دي  في زمن التعد   نحن

لى عة تأبى ياسي  ة الس  الفرعوني   ل كن  ، ةة ال كبيرالخلافات والتباينات الداخلي  
أن يحكم عن فضلا ، الآخر أي  حق في أن يجر ب ويساهم في صناعة القرار

صندوق  فيها وات التي فو ضهنة ويحوز على فرصته كاملة في الس  لاس  س  ب  
 !!...الانتخاب
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يه إلى أن تصل ربات والعراقيل وتتصاعد حملات الت  وهكذا تتوالى الض   شو
 .. هديد بتعطيل المسيرة كاملةد  الت  إلى ح

 ل  كدم ر عليهم وإن لم يفعلوا ، أن يرى الآخرون ما يرى.. ة فرعونعقلي   هان  إ
 !!...شيء

الانقلاب ، أو مدب ري، ين مع أحد منظ ريي  ث بعض العقلاء المصر لقد تحد  
الأمر انتهى وسوف  فكان من بين ردوده أن  ، معروف وهو كاتب وصحفي  

 !!...ة القادمةنعطي للإخوان خمسة عشر في المائة خلال الانتخابات البرلماني  
.. نخمسة في المائة وقد يعطيهم خمسيندوق قد يعطيهم الص   وكان رد  العقلاء أن  

 !!...ةمقراطي  من الدي فرد  الرجل: الدولة أهم  .. ةالديمقراطي   وهذه هي
يق أو  خطابفي ، أشد  بوضوح و ، أيضا ةتجل ت الفرعوني   تاح ل عبد الف  الفر

ه قال وأن  .. ء وتكب رث باستعلاعندما راح يتحد  ، قائد الانقلاب، يسيالس  
ب الخطا ث فيعليه أن يتحد   وأن  ، الأمر يجب أن يكون كذا وكذا ئيس أن  للر  

 !!...على هذا النحو أو ذاك
ه وهكذا تصر ف أيضا لأن  .. يسي بلهجة من يملك الحقيقة كاملةث الس  تحد  

 كما فعل عنف والإرهاب ودعا إلى استئصالهمسرعان ما لجأ إلى رمي مخالفيه بال
 . بدم بارد وراح ينفذ  المجازر.. فرعون القديمال

 
28-07-2013 
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5 
 فاصيلوان والت  العن.. تونس ومصر

 
معارض ائب والد الأسرة من أن  الن  ولم تتأك  ، بيب حالة الوفاة بعدلم يعلن الط  

ان قد عرف بعد إن كلم ي    نفسهوالقاتلُ ، د البراهمي قد فارق الحياةونسي محم  الت  
وتنادت أحزاب  ومع ذلك تعالت أصوات  .. نجح في مهم ته بالكامل أم لا

وارع حتى إسقاط حكومة زول إلى الش  ة الن  ات وأجمعت على ضروروشخصي  
 . المنتخب الائتلاف وإنهاء المجلس التأسيسي  
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يطاني   ة ي  وايات البوليسكريستي" صاحبة الر   أجاثاة "وفق قاعدة الأديبة البر
دين المستفي لأن  ، نجد أنفسنا في حيرة فعلا...؟؟ هيرة: )ابحث عن المستفيد(الش  

لك هم أعضاء ت، عيدوقبله شكري بل  ، د البراهمييال محم  المباشرين من حادثة اغت
 . ف افندوق الش  شكيلة التي تقف في وجه المجموعة التي أفرزها الص  الت  

ة شكيلة وراء عملي  تلك الت   ص بسهولة من فكرة أن  ومع ذلك سوف نتخل  
ع دفافير العام والاننا لا نجد مبر را لحالة الن  ل كن  .. الاغتيال لأكثر من سبب

ي   ُ ، بروكأن  )القوم( ينتظرون مثل هذه الفرص بفارغ الص  ، ةوالانتهاز ون ن  م  وي
لهم  من أعماق قلوبهم بعد أن قد م، وعصابته، ورب ما شكروا القاتل.. فس بهاالن  

 ً ً  خدمة  !!...قل  أن تجود الأيام بمثلها جليلة
 يقول شعرولعل  في الإمكان تشبيهه ببيت ، ظر فعلارد  فعل هؤلاء ملفت للن  

 صاحبه:
 رب غداً إن  ذا من العجبالش     ***  على أسكر بالأمس إن عزمتُ 

، ة بالأمسوا العد  حيث حض روا أنفسهم وأعد  ، وهذا هو حال هؤلاء فعلا
 !!...حادثة الاغتيال ستكون غدا مع أن  

 ق بكأس خمر كما هو الحال مع ذلكالأمر لا يتعل   لأن  والعجب لا يكفي هنا 
  ..اعرالش  

حيث الشك  فيما يحدث وما تخط ط له .. الحال يستدعي أكثر من العجب
ورات التي هذه الجهة أو تلك من تشكيلات المعارضة التي ازدهرت بعد الث  

ها لا لا تعرف حدودا واضحة لأن   معارضة  ...؟؟ أطاحت برؤوس الاستبداد
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 لها يطانالش   سو  سْ ولو و   لطة القائمة لا تحسن القمع  من؛ فالس  تخاف دفع الث  
 . بذلك

لها ومن خلا، اني في معادلة الحكمرف الث  ها الط  لأن  ، بل واجب، المعارضة حق  
 .. لطة القائمةوهي صم ام أمان أمام أي  جنوح محتمل للس  ، وازنق الت  يتحق  

ها بن اءة ة التي تجعليمقراطي  قاليد الد  لهذه المعارضة منظومة من القيم والت   ل كن  
قائص واب والخدمة وتدارك الن  إلى مزيد من الص   ها تدفع الحكومة  إن  .. ةوإيجابي  

 تحر كاتها لتضيف نقاطا إلى رصيدها ولا ضيرْ في أن تستغل  .. غراتوسد  الث  
 . حقةندوق اللا  جاح خلال مواعيد الص  حظوظها في الن   وهكذا تقو ي، الانتخابي  
، ئاسةة الر  مرسي لسد  د كتور محم  بعد وصول الد  ، ما شاهدناه في مصر ل كن
يكا)بعد تول ي ، وتونس  ،اهو معارضة من نوع غريب جد  ، لطةمقاليد الس   (الترو

ة ام الأولى إلى عرقلة المسيرة كل ها وتهيئة الأجواء لدورحيث عمدت من الأي  
 وساعدها في ذلك بقايا عهود الاستبداد المنتشرين، متكاملة من الفشل العام  

 . خاصة الأمن والقضاء والإعلام، ولةسات الد  في مختلف مؤس  
 ُ في تونس ومصر درجة عالية من الشح  حين استكثرت  لقد بلغت المعارضة

 !!...ة التي فو ضهم الشعب فيهاهم في الفشل خلال المد  ام الجدد حق  على الحك  
يلة من  مع أن هؤلاء المعارضين قد أعطوا لأنفسهم الحق   في الفشل عقودا طو

اد أو تأييد الاستبداد والفشل والفس، اء بالحكم في حالة البعضسو !!...منالز  
 . كوت والعجز عند آخرينأو الس  ، في حالات أخرى

عطوهم الحق   ة عب إزاحتهم في الانتخابات الموالي  ى الش  في الفشل وسيتول   أ 
ي    خول في مغامرات ضد  ة والد  دون الوقوع في خطيئة تأييد الانقلابات العسكر
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، العيش في حالة الانفصام القاتلة ومن ثم  ، عوبنتخاب وإرادة الش  صناديق الا
والتخب ط بعد ، ة ثم مناصبة العداء لها جهارا نهاراحين نتابع التشد ق بالديمقراطي  

ير الحماقات والس    !!...خافاتذلك في تفسير ما يحدث وتبر
ئيس ر، وشين  ها قابلت الأستاذ راشد الغة إن  ة مر  ة تونسي  قالت لي زميلة صحفي  

ة اقي  رم أبناؤها في جامعات ها تريد أن يتعل  وقالت له إن  ، هضة التونسي  حزب الن  
يطاني   ا جل منفي  حيث كان الر  ، وشيم أبناء الغن  ة كما تعل  مثل الجامعات البر

يلة  !!...لسنوات طو
يضة ، موح لو كان في سياقه الصحيحكلام غاية في الط   وضمن الآمال العر

ه مؤلم ل كن  .. ةة والثقافي  ة والاجتماعي  بمختلف فعالياته السياسي   نسي  عب التوللش  
 !!...عجيز وطلب المستحيله جاء من قبيل الت  لأن  ، للغاية

فالمطلوب منك أن تحو ل تونس ، ولو عبر ائتلاف، ك وصلت إلى الحكمأي أن  
يطانيا أخرى في المغرب العربي خلال أي   ، شلوإلا فأنت فا !!...ام فقطإلى بر

 !!!...في من الأرضعن والن  بل الل  ، رد من الحكم فقطالط   ولا تستحق  
ياسة أو الإعلام في الس  ه حال هؤلاء المعارضين سواء كانوا من رجال إن  

فق مع ئيس أو الحزب الذي لا يت  حيث المطلوب من الر  .. مصر وتونس
لال شهور نين خاتهم أن يصنع المعجزات ويحل  مشاكل عشرات الس  أيديولوجي  

نيا ولم يقعدوها وحر كوا وإذا لم تحدث المعجزة أقاموا الد   !!...معدودة
ا مورب  ، ات الإعلام والمال الفاسد وتحالفوا مع عتاة شياطين الإنسإمبراطوري  

يضعوا العربة من جديد أمام حتى يقطعوا سياق الت  ، الجن   جربة الوليدة و
 . الحصان
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 ونسي  الت والإعلامي   السياسي  ، الحامدي   اشمي  د الهكتور محم  أعجبني موقف الد  
 ه ضد  ل كن  ، هضة في تونسحركة الن   عندما أعلن أن ه ضد  ، صاحب قناة المستقل ة

ي   ثم أطلق الرجل حملة )بالانتخاب لا .. ةالانقلابات والمعارضات الانتهاز
في ذلك عودة إلى  لأن   التونسي   وعارض حل  المجلس التأسيسي  ، بالانقلاب(

 . ةالوراء وبتر للتجربة الديمقراطي  
راع د هو: الص  واح في مصر وتونس له عنوان رئيسي  ، ويحدث، إن  ما حدث

ير محاولات تغي.. وما بعده، رحمه الل  ه ما قبل البوعزيزي   بين عهدين متباينين:
نوان هناك خلافا حول هذا الع عتقد أن  ولا أ.. الراهن في المشهد العربي   حقيقي  
ر د تفاصيل يسهل وما عدا هذا فهو مج.. ين المخلصينقلاء والوطني  بين الع

وأخفق الائتلاف الحاكم في تونس ، أخطأ مرسي هنا وهناك الاختلاف حولها:
ية أفضل من تلكوالنظر من هذه الز  .. في هذا الموضع أو ذاك  . .وهلم  جر ا.. او

 
04-08-2013 
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6 
 ة يونيوب  ذ  ك  .. مصر

 
رق وتنكيل شهدتها مصر خلال وبعد فض  الاعتصامات مشاهد قتل وح

ي    لوطني  اة لها وزنها اعتقالات بالجملة وإهانات لقامات سياسي  .. ةدة للشرعي  المؤ
ممارسات .. ةين وتضييق على الحري ات العام  إطلاق نار على صحفي  .. والدولي  

مع و.. يناير ة لا تليق بمرحلة ما بعد ثورة الخامس والعشرين منوتصر فات أمني  
 !!...بل ومطلوب بإلحاح، مقبولما حدث مبر ر و ذلك فكل  
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ير سهل للغاية ولا يحتاج إلى أدل ة حقيقي   ، عةة بارة أو مراوغات سياسي  التبر
ي   قليل وهم يحاولون الت   دين للانقلاب العسكري  وهكذا لم أستسغ أحاديث المؤ

أو نسبة أحداث القتل ، حايا في صفوف المعارضين للانقلابمن أعداد الض  
ة الحزب الحاكم لجيش وبلطجي  والحرق إلى جهات أخرى غير الأمن وا

 !!...الأسبق
ة ي  رابعة العدو  ة الكاملة عم ا حدث في ميدانيْ لم أهضم التهر ب من المسؤولي  

بير كالمباشر لعدد  ولم أتفه م سر  الخوف من التصريح بالقتل العمدي  ، هضةوالن  
ُ من المعتقلين ا ة والحرس ، جنح لين إلى الس  ر  لم وقبلهم مجازر المنص 

 ...؟؟ الجمهوري  
 ة كاملة من قادة الانقلاب العسكري  أنتظر مواقف رجولي  ، ولا زلتُ ، كنتُ 

ي  والن   لمواقف وهذه ا.. ة التي وقفت إلى جانبهمة والإسلامي  ة والعلماني  خب اليسار
ص في كلمة واحدة: من حق نا أن نقتل المع ا ارضين ونصف يهم معنوي  تتلخ 

واب بعدما نعم هذا هو عين الص  .. ا بكل الوسائل والأساليب الممكنةوجسدي  
تم احتكرتم الحقيقة وأطلقتم أبواق إعلامكم المسعورة طوال هذه الأسابيع وصو ر

اهم الذي لا يحد ق د مرسي على أنهم الخطر الد  ئيس المنتخب محم  أنصار الر  
اهم إلى ثم يتعد  ، ان الأرضالعرب والمسلمين وسك  بل ب، بمصر وشعبها فقط

 !!!...أن هناك مخلوقات أخرى تعيش هناك إن ثبت، المر يخ وكواكب أخرى
ير ه الفخر أمام إن  .. فالأمر أكبر من ذلك.. لا حاجة إلى الاعتذار أو التبر

ه بحربكم على الإرهاب وحماية الإنس والجن  من خطر الإخوان العالم كل  
بعد أن أثبت إعلام الانقلاب ، ةوأنصار الشرعية والمنادين بالديمقراطي   المسلمين
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ولا سبيل ، التخل ص منها جراثيم ضار ة ينبغي، مهما كان عددهم، هؤلاء أن  
 !!...سوى ذلك

 ة من قولة والسياسي  ما الذي يمنع تلك الشرذمة الإعلامي  .. ل كن
 ..؟؟ الحقيقة

سوا عليها انقلابالأكاذيب الت   بحجم لا مانع سوى الإحساس الداخلي   هم ي أس 
ات وما راح يتوالد بعد ذلك من افتراء، ئيس المنتخبوثورتهم المزعومة على الر  

ومن ثم  يجدون أنفسهم دائما في موقف المدافع .. وحملات تزييف للحقائق
 خاصة إذا كان الحوار أو الحديث مع، والمبر ر والمهزوم والمضطرب والمتناقض

ي  قناة إخب  . ة تحترم نفسها ومشاهديهاار
ن اعولاثين من يونيو عندما زعم الد  لقد بدأت أم  الأكاذيب في مظاهرات الث  

 !!...عبأي ثلث الش  .. الاستجابة وصلت إلى ثلاثين مليون مصري   إليها أن  
ل ساء والأطفاة بسيطة حول عدد الن  ة حسابي  لأن  عملي  ، وهي كذبة وقحة جد ا

ياف النائي  وأفراد الجيش وا روج هذا تثبت أن خ، ةلشرطة وسكان القرى والأر
الرئيس  فعلا فهذا يعني أن   هذا العدد ولو خرج.. العدد كان من نسج الخيال

يمحم   اعين ن الد  د مرسي وأنصاره وجماعته أيضا كانوا ضمن هؤلاء المتظاهر
 !!!المنتخب...ئيس لإسقاط الر  

ي  لقد ظل   نت في ولعل ها كا، قم ال كبيررد د هذا الر  دة للانقلاب تت الرموز المؤ
 حاجة إلى إقناع المناصرين قبل المعارضين حتى لا ينهدم البنيان الانقلابي  

خلال برنامج لقناة ، وهكذا غضب المتحدث باسم جبهة الإنقاذ.. بكامله
 .. قم عبر أدل ة منطقيةلأن  المعارض له حاول التشكيك في الر  ، الجزيرة
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 لأن  .. لاثين من يونيوقاطعا العودة للحديث عم ا قبل الث   غضب ورفض رفضا
 !!...لسلةة الس  ومن ثم سقوط بقي  ، العودة تعني سقوط ال كذبة

 !!...ة على ال كذبة ال كبرىتوالت الأكاذيب المبني  
ن ون ناطقووتداول إعلامي   !!...بل أسلحة ثقيلة، ثوا عن سلاح المعتصمينتحد  

ة اصر من كتائب عز  الدين القس ام الفلسطيني  باسم الانقلاب كلاما عن عن
ي   غريب الأطوار  مصري   وتحدث  سياسي   !!...ةترابط في ميدان رابعة العدو

ي   وهكذا  !!...ينتلوا المعتصمين السلمي  ين ق  ين وفلسطيني  ين وعراقي  عن سور
 !!...رطة والجيش بريئة من دمائهمفأيادي الش  

ولماذا لم يدافعوا عن ، حينء المسل  أين هؤلا.. وظهرت ال كذبة من جديد
 ...؟؟؟ أنفسهم في لحظات الموت

 والقاهرة نفسها قد تحول ت، وأين عناصر القس ام وغيرهم والميادين محاصرة
ي   وهم ولماذا لم تصلوا إليهم وتعتقلوهم وتظهر، أين هم.. ة كبيرةإلى ثكنة عسكر

ي  على الش   ْ وت  ، دة للانقلاباشات المؤ  ؟ ...؟ةبالضربة القاضي   موا المعركةس  ح
يق الجديدةثوا عن كذبة خارطة الط  تحد   ورو جوا لمشاركة الجميع دون ، ر

 ..د البرادعيوانكشفت ال كذبة عندما عجزوا عن استيعاب استقالة محم  ، استثناء
وبعد أن كان بالأمس نائبا .. هموه بالخيانة العظمىبل ات  ، لم يرفضوها فقط

 !!...هم أمام المحاكموم مت  هاهو الي، تللرئيس المؤق  
 ... الأكاذيب تتوالى

وكذبة حركة ثلاثين .. الذي يرفض التدخ لات الأجنبية كذبة القرار الوطني  
قص على جميع الحبال يونيو التي صنعتها أموال رجل أعمال معروف يحسن الر  
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وكذبة حرق .. ة التي قتُل بها المجن دون في سيناءوكذبة ال كيفي  .. ةة والمحلي  الأجنبي  
 !!...ةسات الحكومي  أنصار مرسي للكنائس والمؤس  

 ر إيجابي  ين في مصر مؤش  ب الانقلابي  ذ  فإن ك  ، ولأن  الهم  مراتب ودرجات
 !!...إليها الشعوب بعد الربيع العربي على درجة الوعي التي وصلت

 أن يستيقظ جنرال من نومه معك ر المزاج بسبب حلم أوفلم يعد في الإمكان  
ئيس المنتخب وتعطيل فيبادر إلى خلع الر  ، ثم يتشاجر مع زوجته، ابوسك

، من قد ول ى إلى غير رجعةالز   ذلك لقد عرف هؤلاء أن  .. ستورالعمل بالد  
ثوا ة المظاهرات واعتبروها ثورة جديدة وتحد  وهكذا تفن نوا في إخراج مسرحي  

يض شعبي    !!...عن تفو
ا يحاول إقناع الناس أن رجل كمن، اذيبهموعبر أك، ين في مصرالانقلابي   إن  

قال لرجل أطرش إن  رجلا أعمى شاهد رجلا مشلولا يلحق برجل  أخرس  
 ... ين ليمنعه من شد  شعر رجل أصلعمقطوع اليد

 فإن ي أدعو إلى تغيير، عاطي مع ال كذب ولو كان مزاحاومع أن ني أرفض الت  
يل الس  إ مناسبة كذبة  ي  بر لالة الأخيرة أبلغ وأشد  د لأن   ،إلى كذبة يونيو، ةنو

 . ففيها ولدت أم  الأكاذيب وما تلاها، على ال كذب
 

25-08-2013 
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7 
 اكتمل المشهد.. مصر وآشتون

 
مظاهرات ومسيرات واعتصامات مثيرة للجدل في تنظيمها وتضخيم 

ي  ، أعدادها يق وما ة سافرة تتحد  تتلوها مباشرة بز ة عسكر ث عن خارطة طر
ي  يه إنقاتسم   يلة ت، ةذا للبلاد من الهاو رها تصد  ثم تظهر في المسرح تركيبة حكم هز

ة بقرب وعودا سخي   ى الشعب المصري  ووسط هذا الخليط يتلق  ، وجوه مستهل كة
قاء إلى من والعسل التي ستطرد نحس الفقر والحرمان والش  زمان دولة الس  

 . الأبد
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هو ، في تقديري، أخطرها ل كن  ، واليت  ت في الالمهازل بعد الانقلاب استمر  
ى إل، ةول العربي  السابق لجامعة الد   الأمين العام  ، د عمرو موسىي  وصول الس  

د ى صياغة دستور جديي تتول  الت جنةذه الل  وما أدراك ما ه، عرش لجنة الخمسين
ل الذي ستور المعط  وإن كان الحديث يدور ظاهرا عن تعديل الد   !!...للبلاد

 . عب في استفتاء عام  يه الش  وافق عل
ياسة طوال سنوات نشاطه في دواليب الس   ماذا فعل عمرو موسى في الماضي

ي   يدا م شيئا جدماذا أنجز حتى يقد  ...؟؟ ةفي أروقة الجامعة العربي   ة ثم  المصر
ة قليمي  ة والإي  ات المحل  ي  ومفيدا لمصر في هذه المرحلة الحس اسة المشحونة بالتحد  

 ...؟؟ ةولي  والد  
 ه لابعمومه طبعا لأن  ، فاشل بامتياز عمرو موسى ينتمي إلى جيل سياسي   إن  

ولة قد سقطت سقوطا حر ا يخلو من أفراد مخلصين وجاد ين وإلا لكانت الد  
 .. ختفت من الوجود تماماوا

ة جل كفاءة سياسي  هناك من يرى في الر   أن  ، في نظري، الغريب ل كن  
 !!...ةعالي  

 إعمرو موسى من أكف على كلام سابق لي قائلا: إن   ل أكاديمي  وقد رد  زمي
 ...؟؟؟ ين العربياسي  الس  

ي أنتمي إليه أن يتساءل عن الجيل الذ   من حق   ل كن  ، أيأحترم صاحب الر  
 ...؟؟ نتائجها الملموسة على أرض الواقعمعيار ال كفاءة و

مناسبات وبين يدي ة ليست شعرا ينُشد في المحافل والياسي  ال كفاءة الس   لأن  
الأمراء والملوك؛ فهي في الأساس إنجازات يلمسها المواطن على صعيد الوطن 

حين يحجز  في الخارجور والمكانة المرموقة على مستوى الد   ثم  ، اخلفي الد  
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هذا العالم  ون الأكفاء لدولهم وشعوبهم أماكن محترمة في خضم  ياسي  الس  
 . المتدافع
جل الر   من باب أن  ، ان صادقا في وصفه لعمرو موسىميل ال كريم كالز   ولعل  

، ةكلي  احية الش  ة حافظوا على كيانات دولنا من الن  ول العربي  وأمثاله في جميع الد  
ول ل إلى كيانات تابعة للد  ولم تتحو  ، ةولي  ت ضمن الخارطة الد  فلم تندثر وظل  

ي    !!...ة بشكل مباشرالاستعمار
ه والحمد لل  ه الذي لا يحُمد على مكرو، و موسىربما تُحسب هذه ال كفاءة لعمر

 .. سواه
 أن انية لابد ومن الجهة الث  ، ستور من جهةة تعديل الد  جل ومسود  هذا الر  

يرة سيناءيكتمل المشهد من   ...؟؟ خلال ما يجري في شبه جز
انت ولا ندري أين ك، وهكذا تنطلق الحرب على الإرهاب بدون هوادة

ماذا تحر كت في هذا الوقت ول...؟؟ قبل ذلك ةشكيلات الإرهابي  الت  
 ...؟؟ اتبالذ  

يلة وعلى تلك الأرض التي تلتقي وكيف كانت تعيش في فترة البيات الط   و
ة طابا وتتعانق فيها مدين هيوني  ة ودولة الكيان الص  فيها سيناء مع حدود قطاع غز  

ي   يلات الإسرائيلي  المصر ر د عن هذا تظهوغير بعي.. ةة والعقبة الأردني  ة مع إ
ج ينها وبين سيناء سوى خليحيث لا يفصل ب، ةعودي  ة الس  حدود الممل كة العربي  

 ...؟؟؟ العقبة
يرة سيناء وتنسيق   وتقارب   تداخل   وبين أطراف ، سهل المنال في شبه جز

، ةلطة الفلسطيني  بدول الجوار وتنتهي بالس   وتمر   اخل المصري  كثيرة تبدأ من الد  
المطرود  الفتحاوي   ذلك القيادي  ، على وجه التحديد، د دحلانى محم  أو المسم  
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حيث تنتعش آماله من حين ، ة منذ استيلاء حركة حماس على القطاعمن غز  
ه ومجده التليد وعملي   عب على الحبال ات الل  لآخر في العودة من جديد إلى عز 

ير من ونظام حسني مبارك الذي استعاد ال كث، هيوني  بين دولة الكيان الص  
يق عبد الفت  حيوي   ئيس يسي على حكم الر  اح الس  ته وأجنداته مع انقلاب الفر

 . د مرسيالمنتخب محم  
لى إون ل الانقلابي  أن يتحو   لا بد ، مونأو هكذا يتوه  ، ى ينجح الانقلابوحت  

يصد  أبطال يذودون عن حمى الوطن ويدافعون عن حدوده الشرقي   ون ة و
 !!...الإجرام في سيناءهابيين وعصابات هجمات الإر

ة أن يُخنق شعب قطاع غز  ، بل هو الواجب الوطني  ، ولا بأس بعد ذلك
تقاسم يل إلى سجن كبير واء ويتحو  بالكامل لتزدهر فيه أزمات الوقود والغذاء والد  

ان ون والكية والانقلابي  لطة الفلسطيني  ل رؤوسه الس  ث الذي تمث  حراسته المثل  
 . هيوني  الص  

يكتمل ا لمشهد أيضا عندما يشارك إعلام الانقلاب في الحرب على و
وهي فوق ، المعركة معركته بأن   عب المصري  ويتفن ن في إقناع الش  ، الإرهاب

 !!...اتالمعارك وقبل كل الأولوي   كل  
... ونلون والمعل قالمراسلون والمحل   فجيرات ويتحدث  وتتواصل الاغتيالات والت  

ى جانبا فالوطن في خطرة أن تتنيمقراطي  وعلى الد   د وعلى أرباب الفسا !!...ح 
ما  هو اهمالخطر الد   لأن  ، امة فلا خطر منهمأن يواصلوا عبثهم في الأموال الع  

 !!...يأتي من جهة سيناء فقط
ة ونحن في دولة عربي   ه لن يعود إلى أي  مشهد منسوخ ومكر ر كنت أعتقد أن  

 !!...اني من القرن الواحد والعشرينالعقد الث  
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ارة حاق بركب الحضة لا تريد لشعوبنا الل  ة وإقليمي  ه تحالف إرادات دولي  إن  
بيل من شأنها الإضرار بهؤلاء خطوة ناجحة في هذا الس   لأن  أي  ، قدموالت  

يارة مسؤولة الس  ج  وقد ت  .. ومصالحهم وشركاتهم ياسة س د هذا الأمر في ز
هر لقد ظ.. رارين أشتون لمصر مؤخ  كاث حاد الأوروبي  ة للات  ة والأمني  الخارجي  

ر ذا تعر ضت لمكروه في غيجلي ا أن  آباء الديمقراطية لا يبالون بها كثيرا إ
 !!...بلدانهم

ات ي  ة: لقد تفن نت الفضائول العربي  الد   ون في كل  ون الحقيقي  ها الوطني  أي  
ب وهكذا راحت تنس، عوبات المغرورة في تقزيم دور الش  خصي  المأجورة والش  

 !!...ة وغيرهانوات الأخيرة إلى المخابرات الأمريكي  ما حدث خلال الس  
ر تملك القوى ال كبرى القادمة من وراء البحا نقر  بأن   ة الألف علينا أن  وللمر  

ل كن .. خطيط وسرقة تحر كات الشعوب وثمرات نضالهاوسائل ال كيد والت   كل  
 ...؟؟ إلى متى

جديد والبحث عن كهوف لتنام وهل نطلب من شعوبنا الاستسلام من 
ة ي  أم نحافظ على جذوة الأمل في حياة ديمقراط...؟؟ نينة مئات من الس  فيها عد  
 ..؟؟؟ ة ولو بعد حينحقيقي  

 
06-10-2013 
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8 
 يسيوالس  .. مانديلابين 

 
آنذاك جورج  ئيس الأمريكي  بعد بضع سنوات من غزو العراق تحس ر الر  

ي  ، وني يعيشها العراقي  شرذم الت  بوش على حالة الت   لاد بة عن افتقاد وعب ر بسخر
ت نيلسون مانديلا ما وأضاف: إن  ، مل مثل مانديلاافدين لزعيم يوح د الش  الر  

واشتبه الأمر على البعض حينها .. ام حسين قتل كل  مانديلا عراقي  صد   لأن  
 سة نيلسونوهو الأمر الذي نفته مؤس  ، حين ظن وا أن مانديلا مات فعلا

 . مانديلا
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ُ ، لا أدري حس ر فعلا ت قد الابنإن كان جورج بوش ، ا أن أدريم  ه  وليس م
 ى الآن وهو بعيد عننوات أو حت  في العراق في تلك الس   على الوضع المأساوي  

وقد فعلها هو عندما أصر  على تدمير ، لأن  العبرة بالأفعال، البيت الأبيض
الذي يشك ل عبئاً على شعبه وخطرا العراق بسبب رجل واحد هو صد ام حسين 

 . ةعاية الأمريكي  على الأمن العالمي على حد  زعم الد  
، أو طرفا منها على الأقل، كلمة بوش الابن لامست الحقيقة ومع ذلك فإن  

ية الاستبداد والفساد بذلت لأن    الزعامات والحكومات العربية التي حملت ألو
يع .. عدد كبير من )المانديلات( أقصى ما تملك من جهود لإجهاض مشار

 . ات العالموالأمر ذاته ينطبق على دول أخرى في مختلف قار  
حوال ومع أن  جرائم الاستبداد والفساد لا تغُتفر ولا تبُر ر بأي  حال من الأ

 ة المزمنة التي يعيشها المستبد ونفسوف أسمح لنفسي بتفه م الحالات المرضي  
 !!...لطة وال كراسي والمصالحين الس  وذلك الاتحاد الكامل بينهم وب

 والمصلح إلى شيطان بكل  ألوان، ل الإصلاح عندهم إلى جريمةومن ثم  يتحو  
ْ هٍ )حق  ال وطالبُ ، الط يف وهكذا .. ساتمتطاول على أقدس المقد   (طيقر
 !!...نكيل بمن حوله من أهل وعشيرةالت   شريد وحتى القتل ثمفي والت  الن   يستحق  
اد وفساد ة استبدن  د  ني بشد ة هو ما فعله رؤساء وزعماء وس  ما استفز   ل كن

يقي  عيم الجنوب إبعد موت الز    !!...نيلسون مانديلا فر
ة ي  احل وأفضاله على الإنسانلقد تفن نوا في عبارات العزاء وتعداد صفات الر  

ئل الإعلام وحضروا مراسم وأبرقوا برسائل العزاء وتحد ثوا لوسا.. جمعاء
 !!...التأبين
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ا ولعناً صبلو عاصر هؤلاء مانديلا في عز  الن   اح ضال وال كفاح لأمطروه سب ًّ
سون من تأثيره على شعوبهم وإلهامه الن  ، مساء هم سيتوج  عبر  لغيره ولو ضالي  لأن 

كم من )مانديلا( دفنوه ف.. ومن وراء البحار والمحيطات، آلاف الكيلومترات
، حو لوا دولا كاملة كثر من ذلك حينبل أ.. سجنوا وشر دواوكم .. في بلدانهم

و أ.. إلى معتقلات بأتم  معنى الكلمة، لها أعلامها وجيوشها وأناشيدها الوطنية
 . في حدود نصفها أو حتى ثلثها على الأقل  

يقيافي جنوب إ على نظام الفصل العنصري  لماذا ثار مانديلا ورفاقه    ...؟؟فر
 ...؟؟  فلسفة ذلك النظام البغيض بل ما

لة ظلم  ...؟؟ روات والخيراتوالث   بالحكم اوانفراد اوتهميش األيست المحص 
 ...؟؟ غياب الرأي والرأي الآخر تأليس

 ...؟؟ ةة تريد أن تفرض رأيها على الأغلبي  ألم نكن أمام أقلي  
دة وربما مبتكرة وفي وما زال يحدث بأشكال متعد  ، الأمر ذاته حدث إن  

أيقونة ، ظرة الأخيرة على المناضل العالمي  دول حضر زعماؤها لإلقاء الن  
 ... نيلسون مانديلا، مودالص  

ة حظة التاريخي  فلنحاول العيش في إطار الل   على كل  حال هذا ما حدث
لا ونستشعر مع أحرار العالم عظمة تلك القيم التي ناضل من أجلها نيلسون ماندي

إرادته بعد خمس تركه بمحض  ئاسة ثم  وجس دها عندما وصل إلى منصب الر  
وواجه شعبه بخطاب الوداع ، فلم يخط ط لفترة ثانية في منصبه.. سنوات فقط

 . ثم تقاعد



 

 

 
49 

ء ه كان في مأمن من الأخطاجل ونضاله لا يعني أبدا أن  والإعجاب بمآثر الر  
ساؤلات في ثنايا حياته حيح حيث تزدحم الت  بل العكس هو الص  ، والمزالق

، همارسين أكثر من غيرخين والد  ه أمر يعني المؤر  ل كن  .. ةياسي  خصية والس  الش  
 سامح التي حجزتمود والت  ضال والص  العبرة الآن بدروس الن   لأن  ، في تقديري

 . المشترك لنفسها مكانا مرموقا في الإرث الإنساني  
جن هديد والاضطهاد وصمد في الس  جل من الإغراء وقاوم الت  ر الر  خ  لقد س  

ي   ،لاثين سنةقرابة الث   ون ة من جديد وجد نفسه في أتوعندما استنشق عبير الحر
 ... معركة أخرى أشد  ضراوة من الأولى

 ... ينعايش مع الآخر سامح والت  فح والت  فس وإرغامها على العفو والص  ها الن  إن  
 ...؟؟ وأي  آخرين هم

ين سن رواتهم الذين انتهكوا الأعراض وقتلوا الكبار والصغار واستأثروا بالث  إن  
يلة  .. طو

 ...؟؟ وما لون بشرتهم وم ن هؤلاء ومن أين جاؤوا
 نوازع الشر  دفعتهم إلى ارتكاب ل كن   أو الجيران من أبناء العمومة هل هم

 ...؟؟ تلك الفظائع
يقيا ضمإن  .. لا ن هم وافدون غرباء قطعوا آلاف الكيلومترات وحضروا إلى إفر

ي  رت قواعد الل  فلم ا تغي  ، هب والاستعبادجيوش الغزو والن   اب طة عبة الاستعمار
 !!...وا الاستيلاء على البلاد والعبادقر ر من ثم  فر من البيض البقاء ون  ل  

ود والملو نين بقيمة العفو لقد انتصر مانديلا على نفسه وأقنع قومه من الس  
س دستورا جديدا ولجنة للحقيقة أس  .. ظر إلى المستقبل بوضوحليتسن ى للجميع الن  
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سامح اس فترات عصيبة من المكاشفة والاعتراف والت  وعاش الن  .. صالحةوالم
 . بين جلا دي وضحايا الأمس

 مودضال والص  لقد بلغ نيلسون مانديلا هذه المكانة العالية عبر سلالم الن  
 .. هد في كراسي الحكموالصدق مع شعبه والز  

خر آيعيش في وادٍ  ين في مصر ظل  قائد الانقلابي   ومن المفارقات المحزنة أن  
يلا بين موت ماندام العشرة الفاصلة بينما يتفاعل العالم مع مشاهد ومشاعر الأي  

 !!...وإسكانه في قبره
 .. اجعله خيرهم االل  ، اخير.. يسي منامااح الس  لقد رأى عبد الفت  

، اداتالأسبق أنور الس   ئيس المصري  الح( نفسه مع الر  جل )الص  رأى الر  
يسي ورد  الس  ، ني سأكون رئيسا لمصراحل إن  الر   كم العسكري  فقال ذلك الحا

ا رأى نفسه وهو يحمل راية كُتبت عليه ثم  .. ه هو أيضا سيكون رئيسا لمصربأن  
 !!...؟؟وحيد )لا إله إلا الل  ه( باللون الأحمركلمة الت  

ما دامت أعداد من شعوبنا تصد ق كل    ما العملل كن  .. هرُاء في هرُاء
يغن ي له فن انوه إعلاميون مضل لون ويسو  شيء يرو ج يون و ن قه سياسيون انتهاز

 . مهما كانت هذه الأحذية.. مستعد ون دائما لتقبيل الأحذية
 

15-12-2013 
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9 
 ..؟متى يكتمل المشهد.. مصر

 
ة بعض الوقت قبل أن يعلنوا جماع تمن يتُ لو تري ث قادةُ الانقلاب المصري  

، جلعماذا لو أجروا تحقيقات ولو كانت على .. اإرهابي   الإخوان المسلمين تنظيما
، ةثم أشاعوها عبر وسائل إعلامهم ال كثير، أو فبركوها وزي نوها، وجمعوا أدل ة

، سموعندما تصل الإثارة حد  الذ روة ينطلق القرار الحا.. أو مزاميرهم بالأحرى
 . هيسي ورفاقمزاعم الس   عب المصري  وبعدها قد يصد ق قسم من الش  
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 ُ ية أمن  فجير الإرهابي  ذلك الت   لقد تابع العالم الذي استهدف مبنى مدير
، رطةوأسفر عن ست ة عشر قتيلا معظمهم من رجال الش  ، ة بالمنصورةالدقهلي  

.. يهلا مراء ف.. تفجير إرهابي  إن ه .. إضافة إلى إصابة نحو مائة وأربعين آخرين
ي   السؤال يظل   ل كن   ، فردا أو جماعة، ك الإرهابي  ة ذلمطروحا حول هو

ولأن  قاعدة "ابحث عن المستفيد" هي الأكثر ملاءمة لأحداث ...؟؟ ودوافعه
لغزا  رف المستفيد من تفجير المنصورة لن يظل  الط   ة؛ فإن  منطقتنا العربي  

 . إلى الأبد مستعصيا على الحل  
 مع أن  و، ون إلى إلصاق الإرهاب بالإخوان المسلمينلقد سارع الانقلابي  

ل يسي ومن حوله بعد تواصبالإمكان تفه م الحالة النفسي ة التي يمر  بها الس  
ية الر   ة؛ فقد كان في وسعهم تجن ب الوقوعالمظاهرات السلمي   داءة في هاو

لاثاء ليجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء فجير حدث فجر الث  فالت  ، المفرطة
 ...؟؟ ويخرج بقراراته وأي  قرارات

في  من يشترك رة قانونا لجريمة الإرهاب على كل  "توقيع العقوبات المقر  ها إن  
يقة نشاط الجماعة أو الت   ، خرىأنظيم أو يرو ج لها بالقول أو الكتابة أو بأي  طر

الجماعة  إلى رة قانونا على من انضم  توقيع العقوبات المقر  .. من يمو ل أنشطتها وكل  
 .. نظيم بعد صدور هذا البيان"عة أو الت  عضوا في الجما نظيم واستمر  أو الت  

 !!...م عيسى نائب رئيس الوزراء المصريهكذا تحد ث حسا
ة حتى في القرارات السياسي  ، شيء رعة على كل  هل طغت ثقافة عصر الس  

ي   مام وال كمال في درج مكتب مشروع القرار كان جاهزا بالت   أم أن  .. ةالمصير
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يق عبد الفت   وهكذا احتاج فقط إلى يوم واحد لنقله من  ...؟؟يسياح الس  الفر
 . فاع إلى طاولة اجتماع مجلس الوزراءوزارة الد  

واعتقدتُ حينها .. هكذا كتبتُ قبل فترة.. اكتمل المشهد.. مصر وأشتون
حيث المسيرات والمظاهرات من جهة .. المشهد قد اكتمل فعلا أن  

يقهم من الجهة الثانيةوالانقلابي    سلسلة المهازل وأبرزها ثم، ون وخارطة طر
يرة سين ثم  ، ستورترأ س عمرو موسى للجنة الد   اء الحرب على الإرهاب في شبه جز

، وظهور قادة الانقلاب بمظهر الأبطال المدافعين عن أمن الوطن والمواطن
ي  وأمام المشهد ووراءه جحافل إعلامي   س ات فساد قديمة تتنف  ة ولوبي  ة انتهاز

يارة مسؤولة الس  ، ةديمقراطي  د الأ  عداء بعد و  الص    ياسةثم يكتمل المشهد بز
اضحة ورسالتها الو، كاثرين أشتون لمصر حاد الأوروبي  ة للات  ة والأمني  الخارجي  

 .. لدانهمبتعر ضت لمكروه في غير  ة لا يبالون بها إذاآباء الديمقراطي   الجلي ة بأن  
الآن ني أتراجع ل كن  .. المشهد قد اكتمل قلت ذلك وأنا أعتقد فعلا أن  

 ...؟؟ وأتساءل: متى يكتمل المشهد
ه والخشية كل  الخشية أن تكون هذ، ابض بالحياةمصر هي قلب الأم ة الن   إن  

ب للفكر الواحد والحرص على المصالحالخطوات التصعيدي    ة أكثر من مجر د تعص 
 .. ة للجيش وقياداتهالخاص  

 رف الآخر إلى المواجهة الط  ة مرسومة بعناية لجر  ها بعض مراحل خط  أي أن  
 ىه ضبط أفراده حت  ة أن  خاص  ، وايا الحاد ةالدامية بعد حصره في عدد من الز  

 . الآن ونجح في تجن ب العنف رغم ما حدث في حق ه من مجازر ومذابح
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ة امي  يطنة الإعلات الش  صنيف وعملي  فماذا بعد هذا الت  .. المشهد خطير فعلا إن  
 ...؟؟ ف الآخر منذ الانقلابرالط   المتواصلة ضد  

وارع والجامعات والمستشفيات اس في الش  يسي على قتل الن  هل سيقْدم الس  
 ...؟؟ والإدارات

 خواني  ة ل كي يوقف خطر الإرهاب الاالعام   هل سينصب مشانق في الحدائق
 ...؟؟ ويحمي مصر وشعبها كما يقول

ة أكثر من ألف جمعي   ي جم د أموالهل سيفك ر في العواقب الوخيمة وهو الذ  
ي  ولة ال بعض أعباء الد  ة للفقراء والمحتاجين وتتحم  م خدمات عام  ة تقد  أهلي   ة لمصر

 ...؟؟ العاجزة
أوساط ة الأولى لدى الة هي المرجعي  ي  المكيافيل   ة أن  يسي خاص  هل يفعلها الس  

 ...؟؟ ة المساندة لهة والاقتصادي  ي  ة والفن  قافي  ة والث  ياسي  الس  
، لطان من يفتي له حسب المقاسمن ذلك سوف يجد بين علماء الس   وأكثر

لن ، دستور عمرو موسى مؤُ ي د من الل  ه ي أعلن أن  يخ المعروف الذ  فذلك الش  
حرج عندما يصف معارضي الانقلاب بالخوارج أو الزنادقة ل كي  يشعر بأي  
 !!...الة دمائهمب إلى الل  ه بإسي التقر  يسيتسن ى للس  

، فكيف سيتصرف مع سكا ن المعمورة، اخليسي في الد  الس  لو نجح  ل كن
 ...؟؟ فالقرار يشمل إخوان مصر وخارجها

ي  ه في حاجة إلى دعم أجهزة استخباراته بعد  أن   لا شك   ين ة ملايين من المصر
من ، المنتمين أو المتعاطفين أو المدافعين عن الإخوان عبر العالم لفحص كل  

 واصل الاجتماعي  تب مقالا أو عل ق في مواقع الت  كل  من ك.. المسلمين وغيرهم
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م قوائم الممنوعين من وهكذا سوف تتضخ  .. ةأو عب ر عن رأي داعم للشرعي  
ُ الد   ا في رقما قياسي   ق الأمن المصري  ويحق  ، ت اب عين عبر العالمخول إلى مصر والم

مة ل مصر إلى ورشة عظيسوف تتحو  .. حيازة أكبر قاعدة بيانات حول العالم
 الفرق ل كن  .. أو بناء الأهرامات، رب ما تذك ر بسنوات إنشاء قناة السويس

ت خالدة والأهرامات ظل  .. ةفالقناة غي رت مسار الملاحة العالمي  ...؟؟ شاسع
 . منمع الز  

يلسون ن يسي أن  ر الس  ى أن يعود العقل إلى أداء وظيفته حين يتذك  نتمن  .. وأخيرا
يلة و مانديلا ظل    ثم  ، راء القضبان وكان اسمه مقرونا بالإرهابسنوات طو

تمي زا مومن المفارقات أن  تمثالا .. لراز الأو ا من الط  مات بطلا ومناضلا عالمي  
يطاني   لمانديلا يحتل   لعاصمة تلك ا.. ة لندنمساحة في ساحة البرلمان بالعاصمة البر

ى ي نظرت إلالت   وهي، مارغريت تاتشر، ةالتي جالت وصالت فيها المرأة الحديدي  
 يقي  فر الإ ي  دت إزالة حزب المؤتمر الوطنوأي   وإرهابي   ه شيوعي  مانديلا على أن  

يقيافي جنوب إ لنظام التمييز العنصري   المعارض  . فر
 

29-12-2013 
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10 
 بين أمريكا ومصر

 
ل جورج الأو  الأمريكي   ئيس  والر   عيم  ختار الكاتب مايكل هارت الز  ا

وتحد ث عن حياته .. لمائة(ات كتابه )الخالدون اضمن شخصي   واشنطن ووضعه
جورج واشنطن اكتسب هذا  ثم قال إن  ، فالكتاب مختصر في الأساس، بإيجاز

ة ة من ثلاث مهام خطيرحدة الأمريكي  المكان البارز في إنشاء الولايات المت  
سندت إليه ، ةأمريكي  في حرب الاستقلال ال ه كان أنجح قائد عسكري  منها أن  .. أ 

ي  ه كان رئيسا لل  ة أن  والثاني    . ةجنة الدستور
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ة ريكي  حدة الأمل رئيس للولايات المت  ه كان أو أن  ، على رأي هارت، الثةأما الث  
. .رازل رئيس لها رجلا من هذا الط  وكانت البلاد محظوظة تماما في أن يكون أو 

 ...؟ لماذا
يقيا يؤك  ة وفي إي  اريخ في أمريكا اللاتينلت  يواصل الكاتب: ا دولة  كل   د لنا أن  فر

ي  هل أن تتحو  ناشئة من الس   ي  ل إلى دكتاتور ن مل كان هذا الرج   ول كن  . ةة عسكر
ك ك فوباعدت بينها وبين الت  ، حدةة والعظمة التي أبقت على الولايات المت  القو  
يصا على أن يظل  والت   ن أ أفلم يش، لطة إلى غير نهايةفي الس   حل ل ولم يكن حر

 . حدةوأصبحت هذه هي القاعدة في حكم الولايات المت  ، يكون ملكا أو دكتاتورا
ر جل وإنجازاته في تحرية الر  فشعبي  .. والجملة الأخيرة هي بيت القصيد هنا

يطاني   ية الغرووإعداد الد   البلاد من الاستعمار البر ر ستور لم تحشره في زاو
 ث بكرسي  ومن ثم  التشب  ، ولة الناشئةى الد  عل أو تصيبه بالخوف الم ر ضي  ، الضي قة

 . ى المماتئاسة حت  الر  
يمانه العميق وحماسون لرئيسهم الأو وإلى جانب ما سبق يذكر الأمريكي   ه ل إ

ي  الش   ة نفيذي  الت  ، لاثلطات الث  ي تنص  على استقلال الس  ة الت  ديد للفقرة الدستور
يعي  والت    . أبعد حد  ممكن بعضها البعض إلى عن، ة والقضائيةشر

ام بين ولة الجديدة على أساس الفصل الت  وهكذا بدأت تقاليد الحكم في الد  
ُنتخب ثم أضاف جورج واشنطن دعامة أخرى لهذه الت  ، لطاتالس   قاليد عندما ا

ة لعهدة ثانية عام اثنين وتسعين وسبعمائة وألف ل كن ه تنح ى عن المنصب طواعي  
ثم عاد إلى بيته حتى ، حففي إحدى الص   بعد فترة حين نشر خطاب الوداع

 . وافته المني ة
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 والإرث الذي تركه الأوائل لمن بعدهم كان ثمينا، البداية كانت متينة إذن
 فط والغازوالن   فيسةة المعادن الن  ة وبقي  هب والفض  إلى درجة لا تقاس بالذ  

ي فخص حدودا ات والقناعةُ بأن  لكل  ش إن ه احترامُ الذ ٍ .. والحديد والفوسفات
الل  ه  ها المقولة التي تشتهر بيننا: رحمإن  .. مهما عظمت مواهبه وقدراته، العطاء

 . من عرف قدر نفسه
ونتألم أيضا من ، هذه هي أمريكا التي نشتكي من ظلمها وتحي زها لإسرائيل

ي   .. ةيمقراطي  ة والد  وقوفها مع مصالحها ولو على حساب تطل عات شعوبنا إلى الحر
ة م  ولة والأات التي قامت عليها الد  نحترم ذلك القدر الهائل من الحري   ومع ذلك
ما كة في أمريكا ليست نظيفة يمقراطي  الد   حتى لو قال قائل بأن  و.. ةالأمريكي  

بي   عب الأساسي  نتصور بعد أن صار اللا   ات فيها هو الإعلام والمال واللو
في أفكاره وتصر فاته  يعيش حر ا ركات ال كبرى؛ فالمواطن الأمريكي  والش  

يعارض ويهاجم أكبر رأس في البلاد ويرفع لافتات مشاكسة ، ئيسالر  ، و
به أحدا سيتعق   ولن يخطر على باله أن  ، ينصرف إلى بيته ثم  ، أمام البيت الأبيض

 . حقيقأو يستدعيه للت  
أن الحديث عن مثل هذه القضايا يزداد أهمي ة هذه الفترة مع تطو رات الش  

الذي ترد ى بعد أن راودتنا الأحلام في تحو ل مصر إلى أكبر  المصري  
 .. يخي  ار والت   قافي  والث   ياسي  كاني والس  من خلال ثقلها الس  ، ةة عربي  ديمقراطي  

ت ما يحدث هو أشبه بالممات والميلاد؛ مو كن ا نتوقع قلاقل وصراعات لأن  
 .. لاد بلا ألمحالة ممات أو ميعاقل  ولا يتصو ر، عهد وميلاد عهد جديد
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، اتي  ة والحر  يمقراطي  د ة العارمة عن الد  دمة هو تلك الر  ما أحدث الص   ل كن  
ل ا كان خلاة أكثر مم  رجسي  ة والن  أسيس لعهد جديد تطبعه الفردي  الت   ومن ثم  
 . ئيس حسني مباركعهد الر  

ئيس تصريحات غريبة سمعناها قبل فترة من رئيس وزراء ما بعد الر  
، فاعقائد الانقلاب ووزير الد  ، يسياح الس  عبد الفت   مفادها أن  و، المنتخب

يزنهاورح للر  ة عارمة للترش  يتعر ض لضغوط شعبي    ئاسة على غرار ما حدث مع إ
 !!...وديغول
ح رش  غوط المزعومة إلى تجم عات وحملات ودعوات للت  ر هذه الض  تتطو  .. وفعلا

يق لتسبق تعديل خارطة الط  ة بعد خاص  ، وتسير الخطوات بدق ة نحو الهدف ر
 . ةها البرلماني  الانتخابات الرئاسية قرينت  

ه حدث خلال مفاوضات منتجع لقد ذك رتني هذه المهازل بموقف قيل إن  
 والتي استضاف فيها الرئيس، كامب ديفيد عام ثمانية وسبعين من القرن الماضي

 ادات ورئيس وزراءأنور الس   ئيس المصري  من الر   جيمي كارتر كلا   الأمريكي  
 .. إسرائيل مناحيم بيجن

 ةمر   ون يعترضون كل  كان الإسرائيلي   حين عبي  غط الش  ق بالض  الموقف يتعل  
ون بأن  و   .. تلك لن يقبل هذه الخطوة أو الإسرائيلي   أي العام  الر   يحتج 

أي ر  ين بحج ة الة على الأمريكي  ادات هذه الفكرة فاعترض مر  ما أعجبت الس  ورب  
ي أالر  ساخرا: نحن نعرف كيف تطبخون  الأمريكي   د  فجاء الر  .. المصري   ام  الع

 !!...عندكم العام  
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 العرب وليست أم  ، نياة إذا كانت مصر أم  الد  ول العربي  إلى أي  اتجاه تسير الد  
انها في عمق سل ة مهملات ة مكام في سخافات سياسي  تتخب ط هذه الأي  ، فقط

 !!...التاريخ
يقول إن  الد   ينقلب وزير ه فعل ذلك تلبية لرغبة فاع على رئيس منتخب و

ُ ، عبالش   سة لمؤس  ام تتقد   ثم  ، ئاسةه لا يرغب في منصب الر  م على الملأ أن  س  قْ ثم ي
ي   أعلى ي ت إلى رتبة مشير وهئيس المؤق  جل بعد أن يرق يه الر  ح الر  ة وترش  العسكر

 !!!...رتبة في الجيش المصري
ش جي.. أصقاع العالم ات في كل  ات والديمقراطي  زمن الحري  ها المصائب في إن  
 ة وضحاها إلىخاع يتبد ل بين عشي  حتى الن   وعسكري  ، ل إلى حزب سياسي  يتحو  

 !!!...فون وفن انون وعلماء دينون ومثق  ون وسياسي  يجري وراءه إعلامي   مدني  
ي  وصيف الد  لا أعرف الت   اسبها الية قد تنالعبارة الت   ل كن  ، ةقيق للحالة المصر

عبيد ل كن هم لا يستطيعون إرغام ال، جنب الس  اتماما: )يستطيع الأحرار تحطيم أبو
 . على الخروج منها(
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11 
 ..ب  يا مولايإلا  الط  

 
ي   ون والعرب أعينهم بدهشة على الن كسة عام سبعة وستين من فتح المصر

ي، القرن العشرين ى الجيش المصري  وابتلعت إسرائيل شبه جز  رة سيناء وتلق 
ي   ، نظيره على أرض الكنانة ودم ر سلاح الجو  الإسرائيلي  ، ة كبيرةضربة عسكر

ي ا نل ك ر رى لا قرب الث   ي  فقد تلق ت الطائرات الحربي  .. على الث   الضربة  ةة المصر
نيا أشبع الد   هط الذيجات المطار في غفلة من ذلك الر  وهي رابضة على مدر  

 . برمي إسرائيل في البحر بات التي تبش ربالخطا
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ولا بأس ، في تلك الفترة التي سبقت الن كسة كان الكلام هو سي د الموقف
المصيبة  ل كن  .. إن  الحرب أو لها كلام :القديمفي ذلك فالعرب تقول منذ 

حين يكون الكلام هو العد ة والعتاد سواء في الحرب ، والمهزلة أيضا، ال كبرى
تجوب ، ة المزي نة بعنايةالخشبي  ، اصرافر والن  وهكذا كانت صواريخ الظ  ، امأو السل

ي   ي  شوارع القاهرة على متن شاحنات عسكر أر ين بمشاهد الث  ة وتلهب خيال المصر
اكرة ألوان وتذُهب من الذ   هيوني  التي ستحدثها في تل أبيب عاصمة الكيان الص  
.. ين وجيرانهمالفلسطيني   اينة ضد  التجب ر والقهر والإرهاب التي مارسها الصه

تصل سرعتها إلى  هم اخترعوا طائرةواريخ قال باعة الوهم إن  وأكثر من الص  
 !!...ضعفي سرعة الصوت

ي  هذا بعض حال القوات المسل   ومع .. ولة التي كانت تديرهاة والد  حة المصر
بعض  كسة بست  سنوات قد أعادتالتي تلت الن  ، أكتوبر، حرب رمضان أن  
ي  الث   صفحتها سرعان ما طُويت بفعل ممارسات  ين والعرب؛ فإن  قة للمصر
ادات وانخراطه في مفاوضات سلام أنجبت اتفاقية كامب ئيس أنور الس  الر  

 . ديفيد المشؤومة
الحكم  ئيس حسني مبارك وتسم ره على كرسي  هل تغي ر الحال مع مجيء الر  و

 ...؟؟ ة ثلاثين عاماوالجيش مد  
وأكثر ، ةي  ة وغريزة بشر غيير سن ة كوني  طق يشيران إلينا دائما بأن  الت  العقل والمن

ياح الث    .. افي مصر وغيره، هب ت على الجميع ة قدورة التكنولوجي  من ذلك هاهي ر
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لنفحات ثورة  تعر ض الجيش المصري   ان العالموفوق ما تعر ض له سك  
ات لحظإذا ألغينا عقولنا ل ،لاثين من يونيووحتى الث  ، الخامس والعشرين من يناير

 .. وصد قنا أن  هذه الأخيرة ثورة
الجواب بالنفي وليس بالإيجاب رغم كل  ما يحدث في  الأمر المؤسف أن  

حتى لا ، (على عادتها القديمة حليمة تظل  ) وهاهي.. العالم من تغيير وتحديث
 . ا يبدوص منها على مها لم تتخل  لأن  ، ها عادت إلى عادتها القديمةنقول إن  

 نا بهأَ ليل على هذا الجواب السالب ذلك "الاختراع العظيم" الذي فاج  والد  
يقة الدعائي  ، أو قادته على الأقل، الباسل الجيش المصري   ه ة التي صاحبتوالطر

ن والتعبيرات التي جاءت على لسان م، ينفي وسائل الإعلام المؤيدة للانقلابي  
يق عبد الفت   ها على أن  ه لواء طبيب وأك د من خلالقال إن   زير و، يسياح الس  الفر
يق المخترعين دفعا كي يحق قوا هذا الإنجاز الطبي  ، الدفاع يد الفر  كان يدفع فر

 !!...ات ومؤسسات طبية في الشرق والغربالي دولا وشركويسبقوا بالت  
 !!!...الجهاز من إنتاج الس يسي إذن

ارع ا النتيجة في الش  أم  ، هوالوظيفة هي ال كشف عن فيروس الإيدز ومعالجت
ية فهي كم  هائل من الس   واصل الاجتماعي  ومواقع الت   والعربي   المصري   خر

ير الد  والت   يون المصري   عائي  ند ر خاصة من التقر ه بعض وظهر في الذي بث ه التلفز
 . هم مرضى بالإيدز وتخل صوا منه إلى الأبدمن قالوا إن  

يق الس  الس   ية رك زت على الفر  وقال بعض المتهك مين إن  ، يسي بطبيعة الحالخر
ح نفسه لجائزة نوبل في الطب  وسيظفر بهاالر   خاصة بعد أن حصل ، جل سيرش 

ة أو تحقيق انتصار عدا الانتصار على رتبة المشير دون خوض أي  حرب حقيقي  
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، صر ما زال موضع شك  وحتى هذا الن  ، د مرسيئيس المنتخب محم  على الر  
 . ملة لم تتحقق بعدفنتائجه الكا

ا أن ولن... يسيرويج لهذا الاختراع المزعوم يأتي في سياق حملة تلميع الس  الت  
فعه عظيم التي ترمجيد والت  جل وراء جميع حملات الت  نتساءل إن كانت أوامر الر  

  ...؟؟اء المخل صينا في مصاف  الأنبي  وتضعه أحيان، إلى درجات أعلى من البشر
ثل د أنه لا يرفض مالمؤك   ل كن  .. رورةه لا يفعل ذلك بالض  ولعل  الجواب أن  

قين ين والمتمل  فعي  ا قر ب إليه جحافل الن  م  وإلا ل  ، خافاتهذه المبالغات والس  
ي    . صفيق في الوقت المناسبقص والت  ين الذين يحسنون الر  والانتهاز

ة دأو مسو  ، ةتطو ع أديب بتضخيم قص   اصرعيم جمال عبد الن  في زمن الز  
 !!...وتوسيعها حتى صارت س فراً عظيما، رواية

 !!...وظهرت على رفوف المكتبات باسم الزعيم
يلها المتمل قين أبوا إ ل كن  ، اصر في شبابهة لعبد الن  أدبي  لقد كانت محاولة  لا تحو

 ...؟؟ عيم أديباكيف لا يكون الز  .. ضخم إلى عمل أدبي  
نوات الأخيرة من حكمه دأب لس  وخلال ا، ةمجموعة قصصي   وكتب القذ افي  

، ةيوني  لفز خلال أحاديثه الت  ، ةوتظهر في الخلفي  ، على تقديم نفسه في صورة المفك ر
 !!...بألوان المعارف والفنونمكتبة زاخرة 

كتور جابر قميحة سلسلة اقد الد  كتب الأديب الن   ةالقصصي   وحول تلك المجموعة
ة يا مو )إلا   :مقالات حملت عنوان من  وقد استوحى العنوان .. لاي(القص 
.. عمان بن المنذر ملك الحيرةوالن   ي  بيانابغة الذ  اعر الن  حوار متخي ل بين الش  
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وفي الأخير قال ، اعر في فنون كثيرةوتدور الفكرة حول تتلمذ الملك على الش  
 !!...الش عر يا مولاي ابغة: إلا  اح الن  وهنا ص.. عر: عل مني الش  له

نا ن  أوفي دول أخرى مشابهة: نقسم ل كم بأغلظ الأيمْ ان ، في مصر ادةها الس  أي  
ب بنْا عن الط وق وبلغنا سن  الرشد وتأث رنا بالعولمة الإعلامي   جل ياتها تة بجميع ش 

 .. اتها على حد  سواءاتها وسلبي  وإيجابي  
تعل موا فنون .. وعلى هذا الأساس ابحثوا ل كم عن أساليب أخرى جديدة

جارب القديمة أو واحرقوا أرشيف الت  ، عوب وإقناعهامخاطبة الش  الإبداع في 
جد دوا أو توأنتم أيضا: ، رونالناس يتغي  .. أَحكْ موا عليها أبواب الخزائن إلى الأبد

 .. تبد دوا
ه حقق ونقر  بأن  ، مرة أخرى، يسي لنلغي عقولنا بعض الوقتالس   وعودة إلى

با على الإرهاب كما و، إنجازات في الانقلاب على رئيس منتخب خاض حر
 واصل كما يحلو.. ةوطار إلى موسكو ليلعب على ورقة التناقضات الدولي  ، يقول

 . إلا عالم الطب  يا مولاي.. لك
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12 
 المسيرة العكسي ة.. مصر

 
ني ما حدث أن   ل كن  ، عرف أن كم لن تصد قوا كلاميفل في رسالته: أقال الط  

عاد  فطار وطار ثم  ، ور كنت أحبسه في قفص وأهتم  بهأطلقتُ سراح عصف
هكذا أرسل الطفلُ البريء متفاعلا مع برنامج .. إلي  ودخل القفص من جديد

ُ  وقرأتْ .. هير في السنوات الخواليالش   الأطفال الجزائري   ماما ، البرنامج مقد مة
 . نصد قك بقولها: ونحن قوا كلامي(د  قت عند جملة )لن تصسالة وعل  الر  ، نجوى
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فير ث عن العصاة تتحد  ة إذاعي  فل جاء بعد متابعته لحلقات تمثيلي  تفاعلُ الط  
ي ة والعيش في وضرورة الإحسان إليها وعدم حبسها لأن   ها مخلوقات تعشق الحر
لا الانزواء في ، لتحصيل القوت الأجواء المفتوحة حيث السعي اليومي  

 . ب  يور من ماء وح  بات حياة الط  متطل   ة وتوف رت فيهاالأقفاص ولو كانت ذهبي  
وأذكر إلى الآن بعض تفاصيل ، وهو يوم عطلة، أذكر جيدا ذلك اليوم

 فقد كانت الإذاعة، الذي كن ا نتابعه بشغف وحكايات ذلك البرنامج الأسبوعي  
ي  لن  اصال بدة الإعلام والات  حينها هي سي    ظهور ربينما اقتص، ةسبة لمنطقتنا القرو

ي   ي   علىون التلفز ي فضلا عن معل م، فقط حينين والفلا  بعض الموسرين من القرو
يون ملو نا بطبيعة.. ةالمدرسة الابتدائي    الخيار كما أن  ، الحال ولم يكن ذلك التلفز

 وال لتود عهم قبلاس بعد الز  ة التي ينتظرها الن  القناة الوطني   واحد فقط:
 . يلمنتصف الل  

نجد أنفسنا اليوم ، رسالةصاحب ال  ، فلالط   وكما صد قت )ماما نجوى( ذلك
يور أبطالها لا ينتمون إلى عالم الط   ل كن  ، على تصديق مظاهر أخرى شبيهةمجبرين 

يأكلون الط  ، ى ألوانها وأشكالهابشت   هم عام بأيديبل هم بشر يمشون على الأرض و
ة  ورب ما اد عت هذه العقولُ المعرف، ولهم عقول تحملها رؤوس فوق الأكتاف

 . على سطح هذه المعمورة والفطنة  أكثر من أي  جنس بشري  
رة أو نسبة معتب، شعوبا ة أن  نحن على يقين في هذه المرحلة التاريخي  .. نعم

، تاع بحياة القيود والأغلالتعشق العودة إلى الأقفاص والاستم، بالأحرى
كما يد عي أو ولي  نعمتها ، هار من ذلك تغن ي وترقص عندما يظهر جلا دُ وأكث

 !!...هو وتد عي هي
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 دي  عبارة تنُسب إلى الفيلسوف الوجو.. حايا الذين يحب ون جلا ديهمأكره الض  
 ما إلا  اس  أحرار  تماالن   ذلك المفك ر الذي يعتقد أن  .. جان بول سارتر الفرنسي  

ي  أن    . مة الكاملة تجاه سلوكهة وتحم ل المسؤولي  هم يخشون الاعتراف بهذه الحر
ي ة وعلاقتها بالمعتقدات وحقوق لا ي سمح المقام بالحديث عن حدود الحر

ي  ، الآخرين ة وقيمتها إلى درجة جعلت فبيت القصيد هنا هو الإحساس بالحر
 .. حايا الذين يحب ون جلا ديهميعلن كرهه للض   الفيلسوف الفرنسي  

ر هذا تحصيل حاصل عند عقلاء البش لأن  ، بينما لم يعب ر عن كرهه للجلا د
 وحتى الروم، العرب والعجم وبين، في الشرق والغرب، قديما وحديثا

 . والإغريق والقوط والمايا في الأزمان الغابرة
ج دون حايا الذين يمفقة على الض  ني أدعو إلى الش  فإن  ، ومع إعجابي بقول سارتر

الجلا دين ويرفعون صورهم ويدافعون عنهم في المسيرات والتظاهرات 
يعل قون صورهم في البيوت والمكاتب ة والسياسي  لانتخابي  عات اجم  والت   ة و

 .. ة الكمبيوتر والهواتف النق الةأو يثب تونها على شاشات أجهز، والمتاجر
 .. يا إلهي: رحمتك بهؤلاء الأشقياء البؤساء

لأدب اة في وإلى عقود ازدهار الحركة الرومانسي  من إلى الوراء ماذا لو عاد الز  
 ...؟؟ وجه التحديد على الفرنسي  

م بعدد هيرة واستبدلهرب ما تخل ى فيكتور هوجو عن أبطاله في رواية البؤساء الش  
يلة التي نراها ونتابعها في عالم العرب اليوممن الش   يضة الهز  . خوص المر

اهن عندما يعاين الر   هوجو بالمشهد المصري   سوف يندهش الأديب الرومانسي  
ياب يارات وارتدوا أجمل الث  ركبوا أفخم الس   عددا كبيرا من البؤساء وإن



 

 

 
69 

ب والمضاعف، وربطات العنق .. فضلا عن الآخرين من أصحاب البؤس المرك 
، ة صعبة بما يستعصي وصفهفأوضاعهم المعيشي  ، فلا هم في العير ولا في الن فير

بينما ترتفع الأيادي وتهتف الحناجر بحياة من نسج خيوط ذلك المشهد 
 . المأساوي  

حه للر  اح الس  ه مشهد تأييد المشير عبد الفت  ن  إ اربا ئاسة ضيسي وهو يعلن ترش 
ن من ئاسة الملاييبينه وبين الر   عرض الحائط بوعوده السابقة وتأكيداته على أن  

 عب علىمنقذا لإرادة الش  ه جاء فهي في حكم المستحيل لأن  ، نوات الضوئيةالس  
 !!!...حد  زعمه

نفسه به عب أمانته ليحكم نفس  ة محدودة حتى يرد  للش  الي  وما هي إلا مرحلة انتق
يعود الس   كنات حيث يخدمون الوطن من تلك المواقع إلى الث  ، ورفاقه، يسيو

وليس قطاع ، حيث إسرائيل طبعا، خاصة إذا نادى المنادي من جهة الشرق
 !!!..ةغز  
ي  للمشير الس   لا شك  أن    ع بين منتف وهم، دينيسي نسبة لا بأس بها من المؤ

غيير لأنه اعتاد حياة الأمان الكاذب وخائف من المستقبل والت  ، انتهازي  
عامات وساذج ما زال يعيش عصر الز  ، ورغيف الخبز ولو كان ممزوجا بالذل  

ي  الز   تها ات الفارغة التي صنعت الهزائم في العقود الماضية وسو قائفة والعنتر
يات التخل ف والتر  كما حافظت على ، للجماهير نصرا مؤز را دي وأمرت مستو

 !!...اعوب بأن تغن ي للإنجازات العظيمة التي أبهرت اليابان وأمريكا وألمانيالش  
علماء ورجال دين دة أحزاب وعامات وبينهم صحافيون وقاإنهم مرضى الز  

 !!...مسلمون ومسيحيون
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ك أقول لذل، ومع حجم المرارة الذي يشعر به الأحرار مم ا يجري في مصر
راب والغناء م والش  العصفور الذي عاد إلى حياة القفص: هنيئا لك الطعا

ها ة العصافير لأن  ك الاحتجاج على بقي  فليس من حق  ، انتبه ل كن.. لسج انك
ي   لت حياة الحر ة وال كرامة والانطلاق من شجرة إلى أخرى دون أدنى قيد فض 

 . ى شبهة قيدأو حت  
ي   لقد فتحت ثورة الخامس والعشرين من  وقد، ةيناير في مصر بابا واسعا للحر

يين في البداية وبعد فترة من انطلاق المسيرة نحو الأمام ، دخله أغلب المصر
يضة إلفتاقت الن  ، ظر إلى الوراءعاد البعض إلى ممارسة هواية الن   ى فوس المر

 ومن هناك.. ابيةانين القاسية وكلماتهم الن  القضبان وال كرابيج ووجوه الس ج  
 . ةالمسيرة العكسي   بدأت

هم لا يستطيعون ل كن  ، جنصدق من قال: يستطيع الأحرار تحطيم أبواب الس  
 . إرغام العبيد على الخروج منها

 
30-03-2014 
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13 
ي    ونكل نا مصر

 
ي  كتب إلي  قائلا: إلى أن ينفخ إسرافيل في الن   تمشي  ةاقور تبقى الحقيقة المصر

اؤهم لعب ورجالهم مع من غلب يجمعهم أرضهم من ذهب ونس :اسبين الن  
حيلك إلى ، ين أكثر من الملكول كي لا نكون مل كي  .. بل وتفر قهم العصاالط   أ 

ساعتها .. ائع زكي نجيب محمود الموسوم ب : ال كبش الجريحمقال الفيلسوف الر  
 . سول إلا البلاغو ما على الر  .. يكون )شهد شاهد من أهلها(
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ُ ة( خ  المسيرة العكسي  .. فاعل مع مقالي )مصرت  عليق أو الهذا الت   كاتب  ط ه قلم
حف في إحدى الص   شاب  يداوم بجرأة وشجاعة على كتابة عمود يومي   صحفي  
جرأة قد لا أوافقه على بعض .. ادرة من الجنوب الجزائري  ة الص  الوطني  

لكلمة اي ة لأن  حر ، ل كن ني أغبطه عليها واعتبرها بشائر خير على بلادنا، تفاصيلها
حتى لو بدت تلك ، م إلى الأمامقد  حافة من أمارات الت  ورفع القيود عن الص  

ي   اكم وهذه الأخيرة يصنعها تر، فالعبرة بالنهايات، ة في نظر البعضة وهمي  الحر
ها فكم من نهضة فكر ووعي انطلقت من كلمات قال المتشائمون إن  ، البدايات

هضة في حاجة إلى أقلام جاد ة وناقدة الن  .. صرخة في واد أو نفخة في رماد
أصحاب المدائح الكاذبة لن يصنعوا شيئا سوى ما يجنونه  لأن  ، للوضع القائم

 . لأنفسهم
نظرتي إلى  لأن  ، ميل الشاب  أكثر من مر ة فلم أهضمهقرأت كلام الز  

 فكيرت  الذي يجمعها من العادات وطرائق ال ر أن  وأتصو  ، ة متشابهةعوب العربي  الش  
البطولة  ه على أن  نهاية أمجادنفس   وهكذا لو سو ق شعب  ، والمزاج أكثر مما يفر قها

عاء سوف يظهر بسهولة نقيض هذا الاد   فإن  ، ق فت عنده مثلاوالفدى قد تو
يعة لتاريخ شعب آخر لديه من صور  حيث نكتشف أن  ، ويسر عبر مراجعة سر

 . ضحيات ال كثيرالبطولات والت  
ولم أكابد أي  مشقة ، كتور زكي نجيب محمودمقال الد  ومع ذلك بحثت عن 

 فشكرا لمن أتحف أبناء آدم وحو اء بعالم الأنترنت وخدماته، في العثور عليه
لما  فلة به سنوات عديدة ا انقطعت الص  شكر  أقل د فيه زميلا سوداني  .. المتعددة

 . فيسبوكشكرا لل :عثر على اسمي في الفيسبوك كتب إلي  معنونا رسالته بــ
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ئب البداية وثب الذ   ففي، قرأت عن )ال كبش الجريح( وكان المقال ممتعا
 في طبيعته أن ينهش ويمز ق لأن  ئب وفرح الذ  .. على ال كبش فمز ق منه وانتهش

في طبيعته ما  أن  ، يقول الدكتور زكي، ولم أكن أعلم، وكذلك فرح ال كبش
يقيستطيب الن هش والت    . مز

فكان بقوله هذا ، ري أفك  ي موجود لأن  الإنسان: إن   قال.. يواصل الدكتور
الفلسفة  فأثبت أن  ، ي آكل وأفترسي موجود لأن  ئب: إن  وقال الذ  ، فيلسوفا

ثريب على صاحبنا الخروف الذي وم والت  يقع الل  .. ليست وقفا على الإنسان
فدماؤه تسيل وعلى شفتيه ، استمرأ ضرب المخالب واستلذ  وقع الأنياب

 !!...ابتسامة
بل من ، وهكذا لا يرى صاحب المقال أي  جدوى في الدفاع عن الخروف

 ئب يصادف في نفسهعدوان الذ   لأن  ، في سبيله خطيب   العبث أن يرتقي المنبر  
 .. القبول

وليخطب  وبعد ذلك فليكتب الكت اب، من طبيعته أولا فليعد ل الخروفُ 
  .الخطباء
أخذتك  للخروف: هلا   قلتُ .. ر وضوحاجه الكاتب بعد ذلك إلى لغة أكثثم يت  

 ؟ ؟والكلام...اللغو  خوة يوماً فغضبت غضبة ال كرام التي لا تقف عند حد  الن  
: عرفتك قلتُ  ؟الرجال...تُ في ثياب قال: كيف عرفتني خروفا وقد تخفي  

 . أسوق لك منها مثالين، ة موضع وموضعفي مائ
، اب رفعه الخروفويتحدث عن خط الأول   المثال   يستعرض الكاتبً و 

ة وهو يخط  الكلمات ئب وكيف تراجع أكثر من مر  ده الذ  إلى سي  ، جلالر  
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وكتب أحسن منا وأحسن ولم يعجبه ، ئب(كتب )إلى حضرة الذ  .. الأولى
دي ومولاي حضرة صاحب المجد ت نفسه إلى عبارة )سي  ذلك حتى اطمأن  

شفتاه عن ت وهنا اغتبط الخروف وافتر  ، اب وملك الغاب(ذئب الذئ  
 . ابتسامة

ل الد   م يختم ثويتفن ن فيه ، غةوله علاقة بالل  ، انيكتور زكي في المثال الث  يفص 
 ها وداعةقل إن  ، المقال بهذه الكلمات المعب رة: )قل في ذلك ما شئت يا خروف

 ُ ْ الح ه و قل إن  أ، أنواضع عند الل  ه رفعة الش  وإن في الت  ، واضعه الت  أو قل إن  ، لانم
قل في ذلك ما شئت يا  .وليس ال كرم بغريب على بني القطعان، فسكرم الن  
الذي ، ه عندي علامة لا تخطيء على ما في نفسك من ذل  العبيدل كن  ، خروف

 . ويستلذ  وقع الأنياب(، يستمرئ ضرب المخالب
ي يريده صاحبي من الإحالة على مقال الفيلسوف زكي نجيب ما الذ  .. وبعد

ه مع ورب ما قابل، و)ذل  العبيد( بالتحديد عبارات الأخيرةلعل ه يقصد ال.. دمحمو
يستطيع كر حينما ختمته بعبارة مقتبسة: )كلامي في آخر مقالي سابق الذ  

 هم لا يستطيعون إرغام العبيد على الخروجل كن  ، جنالأحرار تحطيم أبواب الس  
 . منها(

ي   السابق الحديث رض الذي يفُت قلب العروبة، ةة مصر العربي  كان حول جمهور
 .. أن يكون نابضا باستمرار

ج نا جميعا من المحيط إلى الخليلأن  ، مصر وحده العين لم تكن على شعب ل كن  
ي ة ولو بدت بعض الش  في حاجة إ راضية بأوضاعها عندما  عوبلى يقظة وحر

 !!...خاءفاهية والر  حكم الحديثة بالر  ات وأنظمة القايضت الحري  
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أو كسر القيود عبر ، غييرشكل من أشكال الت   أي   حديدكما لا أقصد بالت  
رت للجميع الفرصة توف   المقصود أن   ل كن  .. رورةورات والانتفاضات بالض  الث  

وب من عرفين: الش  ق الانعتاق للط  غيير فيتحق  ليبادروا إلى الت  ، اما ومحكومينحك  
د ر مثلة للتنام من الغرور المقز ز الذي أساء إليهم وصنع منهم أوالحك  ، القيود

ية عندوالس    . ةوسائل الإعلام الدولي   خر
اقه اني الذي سوهو المثال الث  ، غةة في ميدان الل  إن نا في )الهم  شرق( خاص  

ر لا ضي  بلغة فولتير عندنا في الجزائر  فالإعجاب الم  ، الدكتور زكي نجيب محمود
اد واضح للع، تخطئه العين يان في بلدان وانتشار لغة شكسبير على حساب الض 

فما  ..ه الأفضل والأقوى والأرقىفلا يحد ث ن  شعب  نفسه بأن  .. ةالخليج العربي  
يلةزال بيننا وبين مراتب التق    . وإن كان في الوسع اختصارها.. دم مسافات طو

 
13-04-2014 
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14 
 ارحموا أنفسكم

 
أن  جدارة واستحقاق بعد ة بكل  دخل موسوعة غينس للأرقام القياسي  

كما أصدر أحكاما هي .. تجاوزت أحكام الإعدام التي أصدرها الألف ومائتين
ظاهر همين بالت  حين حكم على مت   الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري  

لأقصى ا الحد   جن ما بين سبعة وخمسين وثمانية وثمانين عاما مع أن  جمهر بالس  والت  
ي ال، الخمسة وعشرين عاماظاهر لا يتجاوز للعقوبة في قانون الت   متظاهر وبشرط تلق 

 . المت هم أموالا من الخارج
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يات الجنون يمكن تصنيف مثل هذه الأحكام التي  في أي  مستوى من مستو
...؟؟ سعيد يوسف صبري، غريب الأطوار، أصدرها مؤخرا القاضي المصري  

سي س في قدر من الاستهتار وصل إليه القضاء الم فأي  ، وإن لم تكن جنوناً
ون نقلابي  ة يمارسها الاقذارة سياسي   لك فأي  وإن لم يكن الأمر كذ...؟؟ مصر

ياء ويدُخلون قف إلى هذا الحد  فيرهبونفعون الس  وهم ير ين ي  ملايين المصر  الأبر
يتكر م  ئاسةيسي في الر  وعندما يتحق ق حلم المشير الس  ، في متاهات القلق والانتظار

بعض ال ! ولأن  !...الرومانسي   اس رحمة ورأفة العسكري  فيدرك الن   بالعفو العام  
 جل فوق البشر؛ فعندها قد يفتك  لقب المسيح المخل ص بكل  الر   قد صر ح بأن  

 . جدارة
 حين تصدر أحكامُ ، الث من يوليوما بعد الث  ، تتواصل غرائب القضاء المصري  

 انيةا الث  أم  ، ةالأولى لم تستغرق سوى عشرين دقيق إعدام المئات في جلستين:
وهكذا أصدر القاضي ، التي صدر فيها الحكم فكانت دون مت همين ولا محامين

يه( حكمه دون الاستماع إلى دفاع أو شهود ولم يكل ف نفسه حتى فض   )الن ز
 هالمت همين إن   واكتفى بشاهد واحد هو ضابط شرطة يقول دفاعُ ، ةأحراز القضي  

 !!...القاضي أنه يوجب إعدام المئاتقد عتلم يكن موجودا يوم الحادث الذي ي
ة في في  ة بأحكام الإعدام الجزاة والعالمي  نديدات الإقليمي  تتواتر وتتصاعد الت  

 وتدافع عن القضاء، على ما يبدو، ةة بثقة عالي  ك وجوه انقلابي  وتتحر  ، مصر
 !!...وشموخه ونزاهته التي لا يرقى إليها الشك   المصري  

لطات ة التي تنفصل فيها الس  ات والديمقراطي  المؤسس   وأكثر من ذلك دولة
لا ، بعد الانقلاب، ة في مصروهكذا فالأحكام القضائي  ، بعضها عن بعض
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هكذا يتشد ق .. أو أيديولوجي   ها بعيدة عن أي  تأثير سياسي  تشوبها شائبة لأن  
 !!!...هؤلاء
 .. لأنفسهم أي  شيء إذا ذهب الحياء أباح الناسُ .. نعم

ُ ا دعت الخارجي  وفعل ي   ة ا د  ر ة القضاء المصري  إلى احترام استقلالي   ة  المصر
ة ة وإسلامي  هامات التي انطلقت من عواصم عربي  على سيل الانتقادات والات  

 .. حدةوحتى من واشنطن والأمم المت  ، ةوأوروبي  
ي  ث باسم الخارجي  وقال المتحد   حاً بأن  ة المصر ى يب عله لا يستطيع التعقة متبج 

ة "تتحدث عن ضرورة الفصل بين مبادئ الديمقراطي   أحكام القضاء وأن  
 .. لطات"الس  

عام لأكذب  يمُنح كل  ، لل كذب ما أحوجنا إلى وسام عالمي  .. آه آه ثم  
ن  العالم يا لأا مصر  لابي  نقل به سيكون االفائر الأو  أشك  أن   ولا.. كذ ابي العالم

ة حتى انتقلوا إلى مرحل، يصدق ون أكاذيبهمين وهم يكذبون ثم نقلابي  تابع الا
 !!...تقلال القضاء والفصل بين السلطاتة معنى اسول الديمقراطي  تعليم الد  

مع هم خطر على سكان العالم أجوأن  ، ونون ظلامي  الإخوان إرهابي   صد قنا أن  
كما أن  وجودهم هو الذي تسب ب ، ةمسي  ة كواكب المجموعة الش  وحتى على بقي  

 !!...ب طبقة الأوزونفي ثق
يه( ينتق)الن   القضاء المصري   ل كن   ادس من ل إلى حظر أنشطة حركة الس  ز

يل الليبرالي  إ   !!!...ةبر
ين وخدمة مشروعهم من خلال في مسار الانقلابي   زاهة إلا  ألا تكون الن  

 ...؟؟ يسيمعارضي الس   الأحكام المتتالية ضد  
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يه أكثر من ا  القضاء المصري  داءة فدعونا نصد ق أن  إن نا في زمن الر   لقضاء نز
يطاني   يطاني  ، البر ي  وما على البر ين في هذا ين سوى الت تلمذ على يد المصر

 !!...الميدان
ها وعندها يمكن تفسير أحكام المستشار سعيد يوسف صبري الغريبة على أن  

ي الي عن ذلك الأعرابي الذولن يبتعد بالت  ، هرة لا أكثرسعي محموم وراء الش  
، قذرةاريخ فعلا ل كن من أبوابه الوقد دخل الت  ، اريخبال في بئر زمزم ليدخل الت  

 !!...رة المستشار يت بع الخطوات نفسهاوهاهو حض
ن لا شك  أن الفئة المغام رة في مصر محدودة العدد مقارنة بالعدد ال كبير م

ل واء وا الانزالعقلاء حتى من الذين أي دوا الانقلاب بشكل أو بآخر أو الذين فض 
اتق هؤلاء كاملها على عة بالمسؤولي   وعليه فإن  .. والانتظار حتى ينجلي غبار المعركة

 . العقلاء
 الأفكار لا تقُاوم اس بأن  وتذكير الن  ، سؤولية دق  ناقوس الخطر للجميعم
بت في السابق وكانت نتائجها عكسيةلاح والس  بالس   ، جون والإعدامات فقد جرُ 

بها كان أكثر قوة ولم يكن بين يدي معارضيه يومه وفوق ذلك فإن   ا من جر 
كحال .. وغيرها نترنت وتواصل اجتماعي  الة ومواقع أإعلام ولا هواتف جو  

 . اس الآنالن  
ين وإعدام ال كثير عيم عبد الناصر اعتقال خصومه السياسي  لقد جر ب الز  

يلة، منهم وج س وبلغ ت، وحشد في سجونه ومعتقلاته الآلاف سنوات طو
ي   ين درجة تستعصي على الوصف من جر اء بطش الأمن والمخابرات المصر

ة التي كاتهم وحتى شبكاتهم الاجتماعي  ع تحر  بالإخوان المسلمين وملاحقتهم وتتب  
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مبالغ لشراء  سوها لدعم أسر المعتقلين في أكلهم وتعليم أولادهم وتوفيرأس  
 !!...الأقلام وال كراريس

يصرخ إذا خاصمته زوجته:  يمة جعلت المصري  لقد بلغ الخوف درجة عظ
ين...أحز  رقبتي  ؟الشب اك...أرمي نفسي من ..؟ ماذا أفعل   ؟بسك 

 ...؟؟ .. ارع وأصيح الل  ه أكبر ولل  ه الحمدأخرج إلى الش  
 وقطعا ستسمعه.. د شعار الإخوان المسلمينهل يخرج أمام الملأ ويرد  .. نعم

يشعر إلا عند دقات الباب العنيفة وقت ولن ، مكان الآذان المنتشرة في كل  
ها اخل إليالد   فينطلق بعدها إلى عالم السجون الحربية التي وصُفت بأن  ، الفجر

 !!...مفقود والخارج منها مولود
 .. دوعاد الإخوان من جدي، مه الل  هرح، عيم عبد الناصرمن ومات الز  تغي ر الز  

رب ا يُحاالفكرُ ل.. المج ر ب فارحموا أنفسكم يا عقلاء مصر ولا داعي لتجريب
ر بوا إليه عب كما تقوتقر بوا من الش  .. خوان فيما برعوا فيهسوا الاناف  .. إلا بالفكر

 يسي وزمرته فهو أشبها ما يقوم به الس  أم  .. لتسحبوا من تحت أرجلهم البساط
 . بمضغ الهواء أو الحرث في الماء

 
04-05-2014 
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15 
 الس يسي وبش ار

 
، قهعب التي تعشيسي مع جماهير الش  ئاسي عبد الفت اح الس  ح الر  المرش  لقاءات 

 فمر ة مع رؤساء تحرير عدد من، جاءت في أغلبها من خلال الوسطاء، كما يشُاع
يوني  ، حفالص   بة سوة نياوثالثة مع جمع من الن  ، ةوأخرى عبر حوار مع قناة تلفز

ليل الأخيرة كانت الد  وهذه .. ات بنات حو اء في مصرمات وجمعي  عن منظ  
ي ه العسكري   الأقوى على أن  الرجل لا يملك أي  برنامج انتخابي    . ابقالس   سوى ز
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 افضون للانقلاب اقتنصوا هذه المرحلةالمتحد ثون والكت اب والن شطاء الر  
عوا في تعليقاتهم وتحليلاتهم وقراءاتهم  لمشير اوراء كلام  فيمابمهارة وذكاء وتوس 

، يسي وحتى قسمات وجهه وابتساماته وإن كانت صادقة فعلااح الس  عبد الفت  
والوقوف على المسارح وذرف مثيل جل مواهب معتبرة في الت  أم أن  للر  

 ...؟؟ الدموع
ُ وقد أورد ال، يسي بذلك الجمع النسوي  تابعتُ تقريرا حول لقاء المشير الس   ير  تقر

الأوانس الحاضرات وهن  يدات وقاء ومنه صيحات الس  بعض ما دار في الل  
جه نحو الد عابة ومن ثم  الحديث عن العلايعب رن عن حب هن للر   قات جل الذي ات 

ي  بين الأزواج والغيرة وما قد ت  . ةخل فه من مشاكل في الأسر المصر
قاء حيث الآمال وعلى العموم كانت العاطفة هي المهيمنة على ذلك الل  

، مةول المتقد  قادم مصر إلى مصاف  الد  ئيسُ الموحات وكيف سينقل الر  والط  
ء طرف فاعل في المعادلة ليناقض نفسه في مواضع أخرى عندما يصر  على إقصا

 !!...السياسي ة
ب بقواعد الن   ، هضة التي قامت عليها دول أخرىوهكذا يبرهن على جهله المرك 

 . لإقصاءين واخو لاق البائن مع الت  مل والط  م الحوار والوفاق ولم  الش  ي  لها ق  وأو 
من أهل ، ساء فاستشهد أحد الحاضرينيسي بالن  دار الحديث حول لقاء الس  

وهو شاعر .. بش ار بن برد، الأصل الفارسي  ، اعر العربي  بالش  ، غة والأدبالل  
لد ل كن ه وُ ، ولا شك  أن  غيره كثير مم ن يمتلك مثل هذه القدرات، شبيهجي د الت  

من الصور التي  عينيه ومع ذلك برع في إخراج عدد نيا بأم  كفيفا ولم يشاهد الد  
 !!...عجز عنها المبصرون
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البيان  ار بن برد: )قال الجاحظ فيا جاء في إحدى الموسوعات عن بش  ومم  
وهو ، وسجع ورسائل ار شاعراً خطيباً صاحب منثور ومزدوجكان بش   :والتبيين

القائلين في أكثر  شعري ال  من المطبوعين أصحاب الإبداع والاختراع المتفن نين ف
على ، فهيعجب بشعره ل كثرة فنونه وسعة تصر   وكان الأصمعي  . أجناسه وضروبه

ً دون سائر شعره أن   وقد أزرت به هذه الأشعار عند بعض ، لبشار أشعارا
يقول: هو كثير ببش   كان لا يعتد   إسحاق الموصلي   حتى إن  ، الشعر دنقا   ار و
  .مختلفة( خليط وأشعارهالت  

ه ة ما قالومن أمثلة تلك الأشعار التي توُصف بأنها دون شعر بش ار في القو  
، لها عشر دجاجاتٍ ، يتتصب  الخل  في الز  ، ة البيترب   ةاب  ب  في جاريته: ر  

 . وتوديك حسن الص  
إن ؤال واحدا ووقد جاء المنكرون والمستهزئون إلى بش ار في حياته وكان الس   
ه ب: كيف لشاعر في منزلة وبلاغة بش ار أن ينشد أبياتدت الصي غ والأساليتعد  

 في ربابة وهو ال كفيف الذي يقول:
 وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه سناقع فوق رؤوكأن  مثار الن   
ضوء  اعر المبدع الذي لم ير في حياته كوكبا ولا سيفا ولم يفر ق بينه الش  إن  

 !ٍ!...ليغشبيه البل كن ه ينطق بذلك الت  ، نهار ولا سواد ليل
 ل كن  ، لمتعج لين عندما مدح جاريتهلقد صار بش ار أضحوكة عند بعض ا

الحقيقة كانت في صدر الشاعر الذي لم يكن أعمى في فهمه للحياة ومراتب 
 ...؟؟ اس ومشاعرهمالن  
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يةمعترضين الأمر لل بش ار شرح من الن اس بما  خاطب أصنافا هأن   من زاو
هي فا ربابة أم  .. ...(قعشاكلة )كأن  مثار الن   غة والبلاغة علىمن الل   يعرفون

ية لا تهتم    وهو لا يشتري البيض من السوق ففي دجاجاتها، إلا بما حولها جار
ات ها رب ة البيت ولها عشر دجاجوهكذا أكرمها بذلك المدح وأن  ، الخير والبركة

ية أي  البيتين أجمل: )ق  .. وديك حسن الصوت ن ا نبكي مف  ولو سُئلت الجار
اني لاختارت البيت الث  ، ...(و)ربابة رب ة البيت، ...(ذكرى حبيب ومنزل

 . الذي تحد ث عنها وعن أحوالها المنزلية
 غة والأدب ببيت آخر لبش ار بن برد وهو:صاحب الل   في مجلسنا استدل  

ي ة هتكن  ـاإذا ما غضبنا غضبة مضر
 

 حجاب الش مس أو أمطرت دماً 
 

وبعدها تحو ل إلى الحديث عن ، قاله بش ار فيهاثم تحد ث عن ربابة وما 
واتي حضرن نيابة عن جميع نساء أرض يسي أمام نسوة مصر الل  خطاب الس  

 أو هكذا سو لت لهن  أنفسهن؛ لأن شرائح أخرى من حرائر بلاد النيل، الكنانة
 !!...ولا يقبل أيضا أن يحضره الجميع، فالمقام لا يسع الجميع.. لم يحضرن

حتى لا ، وتواضع اهتماماته ة ذلك الحضور النسوي  نوعي   نا إن  قال صاحب
 داءة فييسي إلى تلك الر  تاح الس  دفعت المشير عبد الف  ، فاهةث عن الت  نتحد  

، اس على قدر عقولهم( أو )لكل  مقام مقال(الأداء رب ما من باب )خاطبوا الن  
ْ يسي على ج  بل إن  وقع كلام الس    أكبر من وقع مدح ات كانع النسوة المصري  م

ية ربابة  . بش ار بن برد على الجار
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ية لأن   ها غير مكتملةكلام سليم ومقارنة جميلة ل كن   مادحا  بش ار نزل إلى الجار
 ل كن  ، عر والأدبفيع من مقامات الش  لها ولدجاجاتها وديكها وهو في مقام ر

على قدر اس يسي تقم ص دور الحكيم الذي يخاطب الن  اح الس  المشير عبد الفت  
نعة وهو في الأساس صاحبُ بضاعة مزجاة وحديثُ عهدٍ بالص  ، عقولهم

فآخر منصب .. طبقات وفئات المجتمع ة ولا باع له في مخاطبة مختلفاسي  يالس  
هو رئيس ، د مرسيئيس المنتخب محم  في عهد الر  ، جل قبل الوزارةشغله الر  

من  ة بعد تخر جهه العملي  ل منصب في حياتوأو ، ة والاستطلاعالمخابرات الحربي  
.. فاعلد  ة لوزارة اة هو رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العام  ة الحربي  الكلي  

ً  عشْ  :ل كن  !!...رجباً ترى عجبا
م ريخ إذا استمر وا في استغفال شعب في حجت التا  يا لسواد صفحتهم في سجلا  

 . عب المصري  وعراقة الش  
 

11-05-2014 
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16 
 قصلر  زمن ا

 
وفقط في ، ي  يدعوك للمشاركة في الانتخابات مطرب إمارات.. فقط في مصر

يقود الاختراعات الطبي  مصر يعالج أمراضك المستعصي   لم يمارس  ة شخص  ة و
( ممث لة الإسلام الوسطي  وفقط في مصر ترسم خطوط )، الطب  في حياته

صويت معيارا عد الت  ارع بفي الش   قص الشرقي  وفقط في مصر يعُد  الر  ، إغراء
ُ الرئاسي  أن  ، ةللوطني   ح عب أن برنامجه سر  وعلى الش   وفقط في مصر يعتبرُ المرش 

 . تخبه إعجابا بهذا البرنامج السري  ين
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حول الانتخابات  واصل الاجتماعي  هذا أنموذج بسيط مم ا تعج  به مواقع الت  
ي   د ئيس المنتخب محم  لى الر  ة وما يحدث في أرض الكنانة منذ الانقلاب عالمصر

يق : صاحب التعليق قال عن المغن ي الإماراتي  .. مرسي وإعلان خارطة الطر
الحكم  يدعوك للانتخابات مطرب لا توجد في دولته انتخابات من الأساس لأن  

 !!...ولم ينتخب حتى رئيس حي  في حياته، بالوراثة
رف في هذا الظ   مي  هي سابقة إذن رب ما تسج ل لابن الإمارات حسين الجس

وعيون ، ا الغناء لمصرأم  ، وقيت والمناسبةفالمشكلة في الت  ، ات وبهذه الصيغةبالذ  
ور المنتظر فقد غن ى أبناء العرب لمصر وتاريخها والد  ، فلا غضاضة فيه، مصر

ها وتقهقرها يصيب الجميع من قريب أو منها؛ فنهضة مصر هي نهضة الأم ة كل  
 . بعيد

، لشيء لا يحسنه ولا يعرف له طعما ولا لونا ولا رائحة تي  يغن ي الإمارا
والأسوأ حين يقد مه بين يدي رجل رفع عقيرته ونادى بأعلى صوته في جهات 

ة في أول تجربة ديمقراطي   تُ العالم الأربع أن هلم وا واشهدوا علي  فأنا الذي أوقف
 !!...وأنا الذي سجن إرادة الشعب وراء القضبان، مصر

 ئيس التونسي  بعد تصريحات الر   الرسمي   هذا المطرب بالغضب الإماراتي   يذك رنا
ئيس حول مصر ودعوته إلى إطلاق سراح الر   منصف المرزوقي   كتورالد   تالمؤق  

 !!...د مرسيمحم   الد كتور المخطوف المصري  
 الإماراتي   عم المالي  هل تفه م الد  من الس   لأن  ، تصر فات عجيبة وغريبة بالفعل

د مرسي الخطوط الحمراء ين في مصر بعد أن تجاوزت حكومة محم  انقلابي  لل
ويس وهو في مدن الس   ط لبعث مشروع اقتصادي  ة وراحت تخط  الاقتصادي  
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سنقول .. ةالأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على مكانة دولة الإمارات الاقتصادي  
 . الإحساس الطبيعي بالخطر الداهمه إن  

ئيس و تلك التشن جات الدبلوماسية ضد تصريح الر  ما يصعب تفه مه ه ل كن  
يسي من خلال مطرب إلى انتخاب الس   عب المصري  أو دعوة الش   التونسي  
حدة ة المت  لم يفكر  يوما في شيء اسمه انتخابات في دولة الإمارات العربي   إماراتي  

 !!...ش الرغيدة بالرخاء والعيالتي قايض شعبها الديمقراطي  
جاءت في وقتها المناسب لتضع بين  مبادرة المطرب الإماراتي   المفارقة أن  

ما يحدث بعد الانقلاب  ا ملموسا على أن  يسي دليلا إضافي  يدي المناوئين للس  
ابع فعندما نقارن المشاهد الواردة في )الكليب( مع الط  ، هو مجر د رقص وغناء

هناك  يسي سوف ندرك أن  اح الس  عبد الفت   شح العسكري  ي مي ز حملة المر  الذ   العام  
، ةعبي  ظاهرات الش  قص هو القاسم المشترك في الت  تطابقا بين الأمرين؛ فالر  

لا يحسن سوى  عب المصري  الش   وكأن  ة جاءت راقصة ومشاهد الأغني  
 !!...قصالر  

حدي غبة في الإنجاز والت  عبير عن الر  مناسبة الانتخابات هي فرصة للت   مع أن  
ياضي القوية والش  اهقة والأراضي الزراعي  ت الش  جاح والعماراوالن   .. باب الر

 .. وهلم  جر ا
يخلع لباس الخدمة ويستقيل من وزارة  عسكري  .. قص بامتيازه زمن الر  إن  
ح نفسه فاع ثم  الد   ة بلا برنامج واضح سوى الكاريزما ويخوض حملة انتخابي  ، يرش 
 !!...ح الضرورةمرش  ه رجل المرحلة وة وإشاعات الحاشية بأن  خصي  الش  

 ...؟؟ المعركة ضد الإرهاب ثم يعلو صوت المعركة:
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يلة إلى الوراء عندما كان الس   اسة يخوضون لعبة )لا لتعود مصر سنوات طو
حين حصد ، المعركة مع إسرائيل طبعا.. صوت يعلو فوق صوت المعركة(

 !!...العرب عددا من الهزائم المتوالية
ية محد  دولة ناجحة في عالم الي كل   دة المعالم وقابلة للقياس وهكذا وم بدأت برؤ

يتراكميزداد الن    ... جاح و
يا( اس كلاما وتحد  ا في مصر فقد أشبع الن  شح الأقوى حظ  أما المر   ث عن )رؤ

وم أو وهذه الأخيرة في المبنى والمعنى تعني الأحلام التي نراها خلال الن  .. فقط
 !!...حتى في اليقظة

عفاء هي بضاعة الض   وبرامج واضحة وقابلة للقياسخطط  دون الأحلام
 . ين الفاشلينوالمخادعين والسياسي  

القديم حيلة لن تمر  إلا على نسبة ضعيفة من  ظام المصري  إعادة إنتاج الن   إن  
 فإن   كت ال كثيرون أو جنحوا إلى الحيادوحتى لو س، أبناء الشعب المصري  

مات التي ظهرت المقد   لأن  ، يننقلابي  ام القادمة لن تكون في مصلحة الاالأي  
ي  في بداية المشهد لن تؤدي إلا  إلى الن   ون طوال تائج السابقة التي عرفها المصر

وما حدث بعد ، يرق إلا بعد التغي  ير لن يتحق  فالتغي  .. عهد حسني مبارك
 . العودة إلى القديم :الانقلاب يدل ل بوضوح على وجهة القوم الواضحة

ي  في الحالة ال ى الن  مصر يف بالإرهاب ة وغيرها تلق  اس كمي ات ضخمة من التخو
يه صورة أي  ، والفوضى وحتى الجوع  وتطو ع إعلاميون وفن انون وغيرهم لتشو

الأمر لهؤلاء  ومع ذلك لن يستتب  .. يرا للتغي  معارضة تحمل مشروعا حقيقي  
ر داننا مما سيوف  ة على بللسبب بسيط وهو ازدياد تأثيرات عاصفة العولمة الإعلامي  
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التفكير  ل والمقارنة ومن ثم  أم  عوب على الت  معلومات جديدة باستمرار ويحمل الش  
 . اهنةفي أحوالها الر  

تابعت صور رئيس الوزراء ، ة على الأقلاب  أو الن خب الش  ، عوبإن  الش  
يطاني   يقه إلى عمله البر كما .. إلى جانب المواطنين على متن الميترو وهو في طر

يقه  باب صور رئيس الوزراء الهولندي  ابع الش  ت وهو يمتطي دراجة هوائية في طر
وأكثر مما سبق صور رئيس وزراء دولة إسكندنافية وهو يقود ، إلى مكتبه

والأخطر هو حال ، ف أكثر على مواطنيهليتعر  ، في فترة المساء، ارة أجرةسي  
يعيش في منزل  وظل   ئاسة عام ألفين وعشرةى الر  رئيس الأورغواي الذي تول  

يق ترابي   ارة قديمة ويتبرع بتسعين في المائة من ويستعمل سي   صغير يقع على طر
ه قال إن  .. هور التي يزرعها في حديقة المنزل كأي  مواطن عادي  راتبه ويبيع الز  

 !!...ة البسيطة التي انتخبتهالأغلبي  ل حياة يفض  
في رؤساء ومسؤولين من هذا  فكيرشعوبنا في معزل عن الت   فإلى متى ستظل  

 ...؟؟؟ مطالن  
 

25-05-2014 
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